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 كلمة السيد مدير الجامعة
 الطاهر بن عبيدالأستاذ الدكتور 

 
الجامعة هي فضاء مفتوح بكامله لكل من هو على علاقة  

 .بأهدافها البيداغوجية، التربوية، الثقافية والعلمية
فهي تُشعُّ على محيطها وترويه بالمعارف والأفكار وتبعث  

 .العبير الفواح للعلم
نه لمن الواضح أن التظاهرات العلمية تُعطي أكثر كثافة ا 

لذا تُعتَبر العطل العلمية، الملتقيات، الندوات . ا التعبيروتأثير لهذ
لنشاطات بمثابة الأكسجين فهذه ا الأيام الدراسية ذات قيمة أساسية،و

فبمستوى جودتها، ووفرتها يُقاسُ المستوى الثقافي والعلمي  للجامعة،
 .للجامعة

إن تبادل المعارف، احتكاك الأفكار، التجارب، التناغم الثقافي  
للقاءات العلمية الأخوية تضمن لنا الانفتاح على العالم والتطور وا

 .المستمر
في حدود ومنطق عالمها )إن انغلاق الجامعة على نفسها،  

د لخطر الاختناق العلمي هو المجازفة بالتعرض الأكي( الخاص
فالحرمان من التطلع إلى معرفة ثقافة الآخرين يؤدي  والحضاري؛

ان من حرية التعبير التي تجعلها أكثر عرضة بنا لا محال إلى الحرم
 .لتضييع فرص النضج المعرفي والتطور العلمي

إننا أكثر من أي وقت، ملزمون بالتعامل مع الأشياء من  
منطلق الروح الجامعية، غير المتطرفة والمتفتحة على العالم وعلى 

ضر ثقافة التجديد، ففي هذا البعد وهذه الرؤية ترتسم جامعة الحاج لخ
 وتوجيهاتفي إطار السياسة التربوية للدولة الجزائرية  –باتنة  –

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تحث على ترقية وتشجيع 
 .تنظيم الملتقيات الوطنية والدولية

تحت تصرف المؤسسات  وسائل مادية ومالية كبيرة وضعت 
ه وطلبتنا عامة الجامعية لتشجيع أساتذتنا، باحثينا وطلاب الدكتورا
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وكل الهيئات التقنية والإدارية لتنظيم هذه الملتقيات والمشاركة فيها 
 .بطريقة فعالة ومثمرة من حيث المستوى

إن إدارة جامعة باتنة حددت هدفا وستفعل ما بوسعها لتظل  
الحياة الجامعية نشطة ويُحركها بانتظام العمل البيداغوجي، البحث، 

 .افية والرياضيةالتظاهرات العلمية الثق
إنه لمن دواعي السرور والفخر أن تنظم كلية العلوم الإنسانية  

فقه : "والاجتماعية والعلوم الإسلامية الملتقى الدولي السادس حول
ولنا الشرف أن نستضيف " المواطنة في الفكر الإسلامي المعاصر

في هذه الطبعة عددا كبيرا من الأساتذة الباحثين على المستوى 
وندعو  ،لهم من التجربة العلمية والخبرة الكثيرة ،ني والدوليالوط

باحثينا وبالخصوص طلبة الدكتوراه إلى اغتنام هذه الفرصة 
 .والاستفادة من التدخلات لإضافتها إلى رصيدهم العلمي

إننا على قناعة أن هذا الحدث سيكون مجالاً للنقاش الثقافي  
 .بمختلف الآراءالرفيع والذي سيتوج بالنجاح لإثرائه 

ولكافـة  للقائمين على هذا الملتقىالنجـاح  التوفيق و نتمنى كـل
 .الاعزاء وإقامة طيبـة لضيوفنــا ،المشـاركين
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 كلمة السيد عميد الكلية
 الأستاذ الدكتور صالح بوبشيش

  
تحرص كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية 

ة على أداء الدور المنوط بها من خلال في جامعة الحاج لخضر بباتن
  .القيام بالمهام الأكاديمية والبيداغوجية الموكلة إليها

وإن من المهام الأكاديمية التي تحرص الكلية على القيام بها، 
 .ولا تتوانى في أدائها؛ تنظيم الملتقيات العلمية الوطنية والدولية

وقد دأبت الكلية على أداء هذه المهمة منذ أن عُقد في رحابها 
م، والذي كان موضوعه  1002أكتوبر  شهرأول ملتقى دولي، 

الأصالة والتجديد في مناهج البحث في العلوم الإسلامية )
 (.والاجتماعية

ثم نظمت الكلية الملتقى الدولي الثاني، والذي دار حول 
 .م1001 كذلك سنة أكتوبر شهرك في ، وذل(الإسلام وقضايا العصر)

لتنظم بعد ذلك الملتقى الدولي الثالث، والذي عالج موضوع 
الواقع : الإسلام والمسلمون في القرن الخامس عشر الهجري)

 .م1002ماي  شهر، خلال (والآفاق
الدين والعلم )وجاء بعده الملتقى الدولي الرابع وكان حول 

 سنة ديسمبر شهروتم تنظيمه  ،(وتحديات القرن الواحد والعشرين
 .م1002

حقوق )أما الملتقى الدولي الخامس، والذي درس موضوع 
، فقد جرى تنظيمه (الإنسان في الإسلام والقانون الدولي الإنساني

 .م1002 سنة أفريل شهر
فقه "ويأتي الملتقى الدولي السادس هذه السنة ليعالج موضوع 

، وهو موضوع ذو أهمية "المواطنة في الفكر الإسلامي المعاصر
أبعاد وطنية ودولية، ويطرح إشكالات عديدة على مستوى  بالغة، له

كل دولة عربية وإسلامية، كما تثور بشأنه مشكلات في علاقة 
المسلمين المقيمين في الدول الغربية بالمجتمعات التي يعيشون فيها، 

 .ووضع غير المسلمين المقيمين في الدول الإسلامية
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وإنه لمما يدعو إلى الغبطة والسرور أن تكون استجابة 
الأساتذة والباحثين لدعوة الكلية لهم إلى المشاركة في الملتقى، كبيرة 
وواسعة، سواء من خارج الجزائر أو من داخلها، فقد وصلتنا أكثر 

، وقد حرصت اللجنة العلمية للملتقى على توسيع مائة مساهمةثلاثمن 
مة للأساتذة والباحثين بإتاحة الفرصة لهم في دائرة المشاركة، خد

وقد تم قبول . المشاركة، وإثراء للموضوع الهام الذي يعالجه الملتقى
حوالي سبعين مداخلة كاملة متوفرة على الشروط الأكاديمية 
الأساسية المطلوبة في أي بحث علمي، والتي جرى توزيعها في 

توازية في حدود ما البرنامج على الجلسات العامة والورشات الم
 .يسمح به الوقت المخصص للملتقى

وبهذه المناسبة نشكر سعادة مدير جامعة الحاج لخضر 
الأستاذ الدكتور الطاهر بن عبيد، الذي حرص على تنظيم هذا 
الملتقى، وقدم للكلية كل التشجيع والدعم المادي والمعنوي لإنجاحه 

 .وتنظيمه في أحسن الظروف
والباحثين الذين استجابوا لدعوة الكلية كما نشكر الأساتذة 

وأعدوا أبحاثا ومداخلات عالجت مختلف جوانب الموضوع، 
وتجشموا عناء السفر لحضور أعمال الملتقى، ونسأل الله عز وجل 

 .ان يجعل ذلك في ميزان حسنات كل منهم
ونشكر أيضا المؤسسات التي أسهمت في تمويل بعض 

 .مصاريف الملتقى
إلى كل أساتذة الكلية وموظفيها وعمالها والشكر موصول 

الذين أسهموا في إنجاح الملتقى، سواء من خلال اللجنة العلمية أو 
لجنة التنظيم، والذين لولا جهودهم ما وصلنا إلى عقد الملتقى 

 .وتنظيمه
والحمد لله أولا وأخيرا، فهو الموفق إلى كل خير، والميسر 

 .لكل عسير
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 ادس حولالملتقى الدولي السورقة 
 "فقـه المواطنة في الفكر الإسلامي المعاصر"

  

  صياغة الإشكاليةصياغة الإشكالية
  

في إطار الاحتفائية الوطنية السنوية بخمسينية استقلال 
الجزائر، يأتي هذا الملتقى ليسجل بصمته فيما أنجز وينجز من 
تظاهرات فكرية وفنية واجتماعية، باعتبار أن إحياء مثل هذه 

. ـ تكريس وترسيخ لمبدأ المواطنة وقيمها المناسبات هو ـ بحد ذاته
وقد وقع اختيارنا على موضوع المواطنة لما له من صلة وثيقة بما 
أثمرته ثورة التحرير الجزائرية من حرية واستقلال وإحباط لنظرية 

وبذاك . الاستعمار التي تتنافى تماما مع مبادئ المواطنة وقيمها
سا لحقوقه وواجباته الاستقلال أضحى المواطن الجزائري ممار

الوطنية وفق ما ينسجم ويتناغم مع هويته وثقافته وطموحاته 
وتطلعاته، مستفيدا من خيرات بلاده وقدراتها، مستغلا لها بما يخدم 

 .مصالحه وفق ما يراه هو لا ما يراه المستعمر الغاشم
لقد مثلت خمسينية استقلال الجزائر عنوانا كبيرا بارزا للوطن 

مستقل، وللمواطن الجزائري السيد الحر، ولمبدأ الجزائري ال
إلا أن ممارسة المواطنة اليوم ـ في وطن غير . المواطنة وقيمها

معزول عن العالم وصراعاته ومظاهر تنوعه الثقافي والديني 
والمذهبي والعرقي ونحو ذلك ـ أضحت تتعرض لتحديات ورهانات 

هرة دراسة داخلية وخارجية، وتتطلب الوقوف على دراسة الظا
ة شاملة موضوعية واقعية هادئة هادفة، انطلاقا من رؤية إسلامي

 .للإنسان والكون والحياة
ونريد ـ من خلال رؤيتنا الإسلامية التوحيدية ـ معالجة 
الموضوع انطلاقا من منظومتنا التشريعية الإسلامية، ومما أبدعه 

العالمي فكر أعلام الأمة المعاصرين، وما تجلى في واقع الإنسان 
المعاصر، لندرس موضوع المواطنة وما يتعلق به من مبادئ وقيم 

 .وحقوق وواجبات وتحديات العالم المعولم
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ولاستيعاب أهم ما يتعلق بموضوع فقه المواطنة في الفكر 
الإسلامي المعاصر، نحاول أن نثير الموضوع ونثريه بطرح العديد 

ل أن تبحثها أقلام من التساؤلات ذات الصلة بالموضوع، والتي نأم
جادة بكل عمق وموضوعية في محاور أربعة يقترحها الملتقى على 

 : السادة الباحثين، والتي يمكن أن تبحث تساؤلات منها

هل لمفهوم المواطنة وموضوعها حضور لدى فقهاء الإسلام  -
قديما وحديثا؟ أم أنها تمثل أطروحة حديثة صنعها الواقع 

 نفسها في واقع الأمة الإسلامية؟الغربي المعاصر ثم فرضت 

وهل حُسمت قضايا المواطنة داخل الفكر الإسلامي؟ وما هي  -
حينئذ مختلف آراء المفكرين المسلمين حول ما يتعلق بمبدأ 

 المواطنة عموما؟

وهل تتعارض حقوق المواطنة وواجباتها مع الحريات  -
الفردية والجماعية؟ أو كيف يمكننا أن نوازن بين قيم 

نة من حريات وعدالة وتسامح وتعاون وتعايش وتآخٍ المواط
وسلم اجتماعي ونحو ذلك، وبين اختلاف الإيديولوجيات 
والمرجعيات الدينية؟ أم أنه لا يمكن للمواطنة أن تصمد إلا 
في جو علماني محض؟ وهل تحققها يقتضي التخلي كليا عن 
المرجعيات الإسلامية في القانون والتشريع؟ أي هل يعني 

أن المواطنة لا تفهم ولا تمارس إلا إذا اقترنت بالعلمانية  ذلك
وتعارضت مع الدين؟ فهل يمكن للمواطنة أن تخلو من أي 

 مضمون إيديولوجي؟

وهل يمكننا اليوم ضبط حقوق المواطنة وواجباتها والتحكم  -
في ممارساتها في عالم متعولم تجاوز الأوطان والثقافات 

 المحلية وموضوعات الهوية؟

ل تحتاج مبادئ المواطنة وقيمها إلى قرارات فوقية وه -
وممارسات سلطوية قمعية؟ أم تُكرس من خلال الأساليب 
التربوية والإعلامية التي تتمحور حول تأهيل الفرد المواطن 
وتنشئته تنشئة تتناسب مع تلك المبادئ والقيم فهما وقناعة 

تلك  تفعيل وتطبيقا وتفعيلا؟ حينئذ يرد السؤال؛ كيف يمكن
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المناهج الإعلامية والتربوية والأنشطة الجمعوية في ترسيخ 
مبادئ وقيم المواطنة؟ وكيف يكون لإحياء المناسبات الوطنية 

  وتعظيم رموز الوطن دور في ترسيخ قيم المواطنة ومبادئها؟

وكيف يمكن أن تفهم المواطنة أو تمارس من طرف أقليات  -
إسلامية تعيش في الغرب، أو أقليات غير إسلامية تعيش في 
ديار الإسلام؟ فهل قدُر لتلك الأقليات، أو تلك، أن تختار إما 
العزلة أو الذوبان؟ أم يوجد مخرج فقهي وموضوعي يحفظ 

الثقافية  للإنسان كرامته وخياره وحريته وهويته وخصوصيته
مع تأمين حقوق وواجبات مواطنته؟ وكيف يمكن الجمع بين 

 الهوية المتميزة والمواطنة للأقليات والمهاجرين؟ 
في ضوء هذه التساؤلات نأمل أن نقوم بدراسة متنوعة لما يتعلق 
بموضوع المواطنة وفقهها في الفكر الإسلامي المعاصر وما تواجهه 

لننظر في كيفية تكريس وترسيخ  من تحديات ورهانات عالم اليوم،
مبادئ المواطنة وقيمها وكيفية رفع تلك التحديات من منظور فقهي 

 .وفكري إسلامي
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 محاور الملتـقى
 

 المحور الأول
 مفهوم المواطنة وحقوق المواطن وواجباته عند الفقهاء والمفكرين

 .ـ مفهوم المواطنة في المدونات الفقهية
المواطنة وشروط تحققها من منظور الفكر الإسلامي ـ تعريف 
 .المعاصر

ـ الآراء الفكرية في جذور مفهوم المواطنة، واتجاهات الفقهاء 
 .والمفكرين في التربية المواطنية

 .ـ حقوق المواطنة وواجباتها في أبعادها الفقهية والقانونية
 .الإسلاميـ المواطنة وعلاقتها بأحكام الجنسية والتجنس في الفقه 

 
 المحور الثاني

 مبادئ المواطنة وقيمها
 من منظور الفكر الإسلامي ومقاصد الشريعة

 .ـ أصول فكرة المواطنة في القرآن والسنة
 .ـ  قيم المواطنة في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية

 .ـ القواعد الأصولية لفقه المواطنة
 .الإسلامي المعاصرـ جدلية المواطنة ومقصد حفظ الأمة في الفكر 

 .ـ مبادئ المواطنة وتحديات العولمة
 المحور الثالث

 نوع الثقافي والاجتماعي والسياسيالمواطنة وإشكالية الت
 بين الفقه والقانون

ـ المواطنة في مجتمع متعدد القوميات والأديان والطوائف وإمكانية 
 .المعالجة بين الدين والعلمانية
 .ت الإسلاميةـ المواطنة في ظل المرجعيا

 .ـ الفقه السياسي المعاصر وتحديات المواطنة
 .ـ المواطنة وتأثيرات الحراك العربي المعاصر
 .ـ المواطنة في سياقها القومي والديني والعالمي
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ـ تأثير التنوع الهوياتي على المواطنة والمعالجة الفقهية والقانونية 
 .للمسألة

 المحور الرابع
 ت داخل البلاد الإسلامية وخارجهاياإشكالية  المواطنة للأقل

 من منظور الفكر الإسلامي المعاصر
ـ المواطنة والاندماج للأقليات المسلمة في الغرب والأقليات غير 

 .المسلمة في ديار الإسلام
ـ فقه الجاليات الإسلامية في الغرب بين العزلة والذوبان وسؤال 

 .المواطنة
 .دار الإسلامـ حقوق المواطنة لغير المسلمين في 

 .ـ المواطنة الذمية بين الفقه الإسلامي والواقع السياسي المعاصر
ـ المجمعات الفقهية ومراكز الإفتاء في الديار الغربية ومدى فعاليتها 

 . في معالجة إشكالية الهوية والمواطنة
 

 المحور الخامس
 المواطنة في المجتمع الجزائري

 من منظور فكري إسلامي
 .التاريخية في تكوين المواطَنَة الجزائريةـ العوامل 

ـ تعظيم المناسبات والرموز الوطنية ودور ذلك في تكريس قيم 
 .المواطنة

 .ـ واقع المواطنة في المجتمع الجزائري
 .ـ نظرة الشباب الجزائري إلى المواطنة وعوامل تشكلها

ترسيخ ـ تفعيل المناهج الإعلامية والتربوية والأنشطة الجمعوية في 
 .مبادئ وقيم المواطنة

 .ـ مستقبل المواطنة في الجزائر
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 ملخصات مداخلات
المحور الأول
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 مفهوم الوطنية من منظور إسلامي
 )*( سلطان بن علي محمد شاهين. د: الباحث

 (السعودية)جامعة طيبة ـ المدينة المنورة 
 

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما 
  ..بعد

المكان الذي ينتمي إليه  :فالوطنية من منظور إسلامي هي
ويشعر  ،وله فيه حقوق وعليه واجبات ،الإنسان في حدوده السياسية

ويعتز بالانتماء إليه والتضحية من  ،الفرد فيه بحبه لمجتمعه ووطنه
 .وفق تعاليم الإسلام ومبادئه ،أجله

بل يجعلها من  ،والإسلام لا يعارض الوطنية وحب الوطن
لأنها السبيل القويم للتفاعل والتعاون بين أبناء البلد الواحد لما  ،الدين

  .فيه الخير والسعادة لهم ولأمة الإسلام
ولكن  ،فهذه هي الوطنية التي جاء بها الإسلام ودعا إليها

الوطنية التي نادى بها دعاة التغريب والمدنية الحديثة تختلف عن 
وتهتم بالصالح  ،إنها وطنية تتعصب لقطعة الأرض ،وطنيتنا

وتقطع الصلة بين المواطن المسلم ودينه  ،المشتركة والنفع المادي
لتكون  ،تفرق بين الشعوب الإسلامية، ووأخلاقه ومبادئه ،وعقيدته

الأعداء سلب ثرواتهم  ى، فيسهل عللقمة سائغة لأعداء الإسلام
 .وخيرات بلادهم

لأوطان عند دعاة الوطنية الجاهلية أن وقد بلغ من تقديس ا
يطلبوا إلى كل شخص أن يقدس وطنه على كل الملل والأديان وأن 

  :يضحي بكل ما لديه لوطنه كما قال الشاعر القروي
 ومن أجلها أفطر ومن أجلها صم  بلادك قدسها على كل ملة

  :بل وقال

                                                           
حصل . هـ بالمدينة المنورة32/11/1211: من مواليد. سلطان بن علي محمد شاهين ـ (*)

يعمل . هـ 1131هـ، كما حصل على الدكتوراه سنة  1112على الماجستير سنة 
أستاذا للثقافة الإسلامية بكلية الآداب العلوم الإنسانية، قسم الدراسات الإسلامية بجامعة 

إمام وخطيب مسجد . ومدير وحدة التطوير والتدريب بالكليةطيبة بالمدينة المنورة، 
 .عثمان بن عفان رضي الله عنه بالمدينة المنورة
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 وأهلا وسهلا بعده بجهنم      سلام على كفر يوحد بيننا
حب الوطن والتضحية في سبيله والتعاون والتآلف بين  إن

وتعاونوا على البر } :، قال تعالىأفراده من أهم ما دعا إليه الإسلام
والمؤمنون } :وقال تعالى ،{ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والتقوى

ومحبة الأوطان والانتماء إليها  .{والمؤمنات بعضهم أولياء بعض
فمن المغالطة الإيهام  ،بعَ اللهُ النفوس عليهاوطبيعة ط ،أمر غريزي

وتصوير  ،بالتعارض بين الوطنية بمفهومها الطبيعي وبين الإسلام
واستغلالاً للمحبةِ  ،هذا التعارضِ ليس إلا حيلةً للنيل من الإسلامِ 

لُ  ؛الغريزيةِ للوطن لإيهام الناسِ بأنَّ التمسكَ بتفاصيل الشريعة يُعَطِّ
وذلك عبر مصادمة أحكامِ الشريعةِ لمطالب  ،بعضَ مصالح الوطن

وهو  ،إن المفهوم المستورد للوطنية مفهوم يرفضه الإسلام .الوطنية
وهو معنى فاسد حين يَجعلهُ الإنسان  ،مستحدث في ثقافتنا وحضارتنا

ر له كلُّ المبادئ ولو عارضت الإسلام فالوطنية ليست  ،وثنًا تُسخَّ
 .يست مجرد احتفالاتٍ ومظاهرَ شكليةول ،ولاءً وبراءً فوق العقيدة

ُ } :قال تعالى ،رسوله وللمؤمنينل وفولاء المسلم لله كُمُ اللهَّ مَا وَلِيُّ إنَِّ
كَاةَ وَهُمْ  لَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ

َ ( 55)رَاكِعُونَ  ِ هُمُ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَّ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإنَِّ حِزْبَ اللهَّ
 .[المائدةسورة ] {(51)الْغَالبُِونَ 

والإسلام وإن كان لا يمنع حب الشخص لوطنه لكنه يوجب 
ملاحظة أمور لابد أن تكون في حسبان المسلم وأن يلاحظها بدقة فلا 

 تعالى عليه لله :يوالي ويعادي من أجل الوطن بل يجعل الولاء أولا
فلا يقدم محبة الوطن أو أهل الوطن على محبة  ،يوالي وعليه يعادي

وصلى الله وسلم على نبينا  .ومحبة من يحبه عز وجل ،الله تعالى
 .والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم، محمد
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 المفهوم، الجذور، والتربية المواطنية: المواطنة
 )*( بشير قادره/ د

  الحاج لخضر ـ باتنةجامعة 
 

المتعلقة بمفهوم وجذور ـــ في ظل تعدد المساقات والتجاذبات 
فما هو مفهوم المواطنة؟ وهل المواطنة مصطلح يعني  .المواطنة

؟ وهل الانتماء إلى الوطن دون حقوق؟ وما هي جذورها التاريخية
الغرب؟ وما هي قيم المواطنة  يحقا أن بيئة هذا المصطلح ه

 والأساليب التي تحقق التربية المواطنية المنشودة؟والمناهج 
ـ ومن خلال هذه التساؤلات للإشكال المطروح، جاءت 

 :ت والمقاربات وفق المخطط المواليالإجابا
قيم /ثالثا .الجذور التاريخية للمواطنة/ثانيا .مفهوم المواطنة/أولا

 .المواطنة وأساليب التربية المواطنية
اقشته في هذا البحث والتوصل إليه وخلاصة ما تم عرضه ومن

 :وإشكاليته، ومخطط الإجابة عليه هو ،انطلاقا من عنوان البحث
فيما يخص مفهوم المواطنة التي استعرضت في جميع ــ 

التخصصات، تبين أنه مفهوم ديناميكي، تطور من علاقة المواطن 
تحدد التفاعل الإيجابي بين المواطنين  بالوطن، إلى علاقات أخرى

يما بينهم من جهة، وفيما بينهم وبين السلطة في مجال الحقوق ف
  .والواجبات، دون التخلي عن علاقة المواطن بالوطن

قد ظهر ذور التاريخية للمواطنة كمفهوم، أن الج ــ كما اتضح
من أجل تأكيد الضعيف المقهور لكيانه وحقه،  عبر مراحل التاريخ

ركات الاجتماعية، منذ أن النضال عبر الح والاعتراف به، من خلال
                                                           

تحصل على . 1553من مواليد تيمقاد بولاية باتنة سنة . بشير بن الحسن قادره ـ (*)
، وعلى الدكتوراه في نفس التخصص 3002الماجستير في علم الاجتماع الديني سنة 

يعمل أستاذا محاضرا بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم . 3013سنة 
بق له أن اشتغل في التعليم الابتدائي وقد س. الإسلامية بجامعة الحاج لخضر، باتنة

والتعليم الثانوي، كما عمل إطارا بوزارة الشؤون الدينية، وكانت له أحاديث إذاعية 
كثيرة على مستوى الإذاعة الوطنية وإذاعة القرآن الكريم بالجزائر العاصمة وإذاعة 

 bachirgadra@gmail.com: بريده الإلكتروني. الأوراس بباتنة
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قامت الحكومات الزراعية في وادي الرافدين مرورا بحضارة آشور 
ثم  .وبابل، وحضارات الصين والهند وفارس والفينيقيين والكنعانيين

جاء الفكر السياسي الإغريقي والروماني ليضع كل منهما أسسا 
ب مفهومة للمواطنة، ولم تخل القبائل العربية القديمة من تجار

سياسية في مجال روح المواطنة، حيث كان أكثر ألقاب شيخ القبيلة 
استخداما هو السيد، ويتم اختياره بانتخاب حر بين الأفراد الذكور 

 . وليس بالوراثة
ــ ثم كيف تبلورت المواطنة أكثر كمفهوم لا كلفظ، من خلال 

نة ما دعا إليه القرآن الكريم، وطبقته السنة العطرة في صحيفة المدي
المنورة، فكان ذلك سبقا في التاريخ من حيث المفهوم والممارسة، إذ 
كان آنذاك الغرب يرزح فيما يسمى بظلام العصور الوسطى، حيث 

والمبادئ  الجهل المطبق، وكيف ضيع المسلمون تلك التجربة
والأسس التي يزخر بها كتاب ربهم، بانتقالهم من الخلافة الراشدة 

 .إلى الملك العضوض
ـ وكيف استفاد الغرب من تلك التجربة كمفهوم علمي، ـ 

بانفتاحه على القرآن الكريم وعلوم الشريعة بصورة عامة، من خلال 
نقاط الاحتكاك بالعالم الإسلامي عبر المنافذ الجغرافية كالأندلس 
وصقلية والشام ومصر والغرب الإسلامي، ثم ناضل قرونا عدة حتى 

ة، وأسس المواطنة، وحقوق وصل إلى الديمقراطية المعاصر
الإنسان، والتداول السياسي السلمي على السلطة، لكنه في نفس 
الوقت يكيل بمكيالين، فهو مع الديمقراطية التي تقوم على المواطنة 
وحقوق الإنسان في حيزه الجغرافي ومع مواطنيه، ولكنه يكفر بها 

دئ يهدد عندما يتعلق الأمر بالعالم الثالث، حيث تطبيق تلك المبا
 .مصالحه

ــ وفي العنصر الثالث لهذا البحث تم استعرض قيم المواطنة 
 والتربية المواطنية 

ولما كانت القيم هي المعايير التي توجه المواقف والسلوك 
البشري للأفراد والجماعات ضمن الثقافة العامة للمجتمع، لكونها 

على  ءاعتقاد بنمط معين من السلوك، بأنه أفضل نمط سلوكي سوا
فإن التغيير في أنماط السلوك  ومن ثم ،الصعيد الذاتي أو الاجتماعي



  
18 

الإنساني يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتغيير في أنساق القيم، وهذا التغيير 
يعد مطلباً أساسياً لبناء الدولة المعاصرة المرتكزة على قيم المواطنة 

ير، والنضال ومؤشراتها، المتمثلة في الحرية المسؤولة، وحرية التعب
السياسي والعدالة الشاملة، والمساواة، وتكافؤ الفرص لمن يفترض 

والتسامح، والرعاية الاجتماعية، وإتاحة التعليم  ،أنهم متساوون
والمستوى التعليمي لمن يرغب فيه دون عوائق، وفرص العمل، 
والحصول على التقارب النسبي في الدخل والثروة، والمكانة 

طار تكافؤ الفرص، وحقوق الإنسان، دون استحواذ الاجتماعية، في إ
فئة أو قلة من الناس على مقدرات البلد، على حساب قيم العدالة 
والإنصاف، بأي اسم من المسميات، إذ لا معنى لوجود حقوق قانونية 

 .وسياسية على الورق، لا يتوافر الحد الأدنى من ضمانات ممارستها
على المدرسة  اليبها أساساــ وتقوم التربية المواطنية وأس 

بمختلف مراحلها في إعداد الإنسان للقيام بأدواره المستقبلية من 
خلال التنشئة الاجتماعية على قيم المجتمع، بما فيها التربية على قيم 

 .المواطنة
وللمدرسة دور فعال في التربية المواطنية أكثر من أي  ــ
المعلم، والمناهج  :من خلال عناصرها الثلاث أخرى مؤسسة

 :للأسباب التالية. التعليمية، والتنظيمات الإداريــة
ـ لاحتوائها للفرد فترة زمنية طويلة سواء أكان ذلك بالنسبة 
لليوم الدراسي، أو العام الدراسي، أو لعمر المتعلم، فتؤثر فيه وتعدل 

 .من سلوكه، إضافة إلى إكسابه المعلومات
تجاهات السياسية التي يبتغيها ـ كما تتولى غرس القيم والا

النظام السياسي بصورة مقصودة من خلال المناهج والكتب الدراسية 
والأنشطة المختلفة التي ينخرط فيها الطلاب، وليس بصورة تلقائية 

 .كما هو الحال في الأسرة أو المؤسسات الأخرى
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 مواطنة وحقوقها وواجباتها وقيمهامفهوم ال
 لامي والدول القومية الحديثةبين الفكر السياسي الإس

 )*(صالح حسن المسلوت/ د.أ
 مصر -الزقازيق  -جامعة الأزهر

 
التاريخ الإسلامي  عبرو جدلا ألم تكن المواطنة تثير نقاشا 

 ،وأدواره التي عاش فيها المسلمون مع غيرهم ،مراحله المختلفة
وذلك لوضوح الاعتبارات الإسلامية في معاملة المسلمين لغيرهم، 

 .والتزام معاييرها وتطبيق مقتضياتها
العيش )، أو (التعايش)، أو (العيش)وقد أكد البحث أن ألفاظ 

لم ترد في مصادرنا ( المواطنة)، أو (العيش معا)، أو (المشترك
لفاظ لم تكن واردة أو التراثية الإسلامية مطلقا لا لشئ إلا لأن هذه الأ

 .مثارة للسبب الذي أشرت إليه آنفا
فمبدأ المواطنة أو قبول الآخر المختلف حتى في العقيدة مبدأ 
مقرر لاخلاف عليه، فالقرآن الكريم يقرر بوضوح شديد أن مسألة 

لا إكراه )ريحة الإيمان هي خارج دائرة الإكراه بنصوص قرآنية ص
 ،[الكهف]( فليؤمن ومن شاء فليكفراء من ش) ،[البقرة]( في الدين

( الوثيقة)وأحاديث نبوية شريفة صريحة وعملية تمثلت فيما يعرف بـ 
التي أبرمها النبي صلى الله عليه وسلم في ( الكتاب)أو ( الصحيفة)أو 

من البعثة التي يوافقها  12السنة الأولى من الهجرة النبوية سنة 
بين المسلمين وطوائف  بندا أو فقرة 12م، والمشتملة على  133

 .المدينة والتي تسمى في عصرنا بدستور الدولة

                                                           
حصل على . م 1551لح حسن المسلوت، من مواليد جمهورية مصر العربية سنة صا ـ (*)

يعمل أستاذا للتاريخ . م1550الدكتوراه في التاريخ والحضارة من جامعة الأزهر 
. الحديث والمعاصر ورئيس قسم التاريخ والحضارة فرع جامعة الأزهر الزقازيق

له أكثر . اد المؤرخين العربعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية وعضو اتح
من عشرين كتابا في تاريخ مصر والعالم العربي وأفريقيا، وله أكثر من عشرين بحثا 

شارك ويشارك بأبحاث في كثير من المؤتمرات . منشورا في مجلات علمية محكمة
 .يساهم بكتابة بعض المقالات الصحفية. الدولية

 dr.salehelmaslout@yahoo.com: البريد الالكتروني

mailto:dr.salehelmaslout@yahoo.com
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، وهذا (الآخر)ـكما أكد البحث أن الإسلام انشغل كثيرا ب
الانشغال في حد ذاته دليل على حضور الآخر في العقل المسلم، 

عن ضوابط للعيش معه وهي ضوابط  البحث ومحاولة هذا العقل
المرجعية تحتاج لفهم دقيق ومن ثم محكومة بمرجعية الإسلام، وهذه 

تنزيلها على واقعنا المعاصر، وهذه هي مهمة العلماء والباحثين 
 .والمفكرين

كما أكد البحث أيضا أن الفكر الإسلامي في المواطنة أو 
التعايش مع الآخر لم يرتبط بمناسبة ولم يكن نتيجة لحادثة بل كان 

سه، وانشغل المفكرون اتجاها أصيلا ومبكرا رافق ظهور الإسلام نف
المسلمون بمسائل عديدة تخص المواطنة وتندرج جميعا تحت بيان 
حقوق المواطن وواجباته، وأن أول هذه الحقوق وأعلاها شأنا الحرية 

 .إلخ.. الدينية والملكية الأمنية، وحرية الإقامة والتنقل
ل يخ الإسلامي يذخر بمواقف عدة تدتناول البحث أن التار كما
المسلمين كانوا الأكثر قبولا للمواطنة وللآخر، وضربت  على أن

م ابن تيمية من أسرى موقف شيخ الإسلا: أمثلة على ذلك أخص منها
هل الذمة الذين أسرهم التتار، فحينما تغلب التتار على أالمسلمين و

في إطلاق ( هقطلو شا)بلاد الشام ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ليكلم 
د التتري على إطلاق أسرى المسلمين دون الأسرى، فوافق القائ

لانرضى إلا بافتكاك جميع : أسرى أهل الذمة، فقال ابن تيمية
الأسارى من اليهود والنصارى، فهم أهل ذمتنا، ولا ندع أسيرا لا من 
أهل الذمة ولا من أهل الملة، فلما رأى قائد التتار إصرار ابن تيمية 

 .وتشدده، أطلقهم
رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصايا  وهذا مستمد من وصايا

خلفائه الراشدين بأهل الذمة، وابن تيمية عندما قرر هذا الموقف لم 
 .يكن يقرر حكم فقهيا وإنما كان يتحدث عن قيمة دينية ثقافية عليا

كما تناول البحث تحقيق مبدأ المواطنة داخل الدولة الإسلامية 
لعرقي مدللا على ذلك بمشاركة دون النظر للانتماء الديني والقبلي وا

دفاعا عن ( أحٌد)بعض اليهود والنصارى في الغزوات الإسلامية 
 .الدولة الإسلامية، التي هم مواطنون فيها
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 (مخيريق)المشرك، و( قزمان)والمثال على ذلك مشاركة 
وهما من ذلك اليهودي، وحينما حاول البعض من قومهما أن يمنع

ا قاتلت إلا على حساب قومي، أنا م :المشرك( قزمان) رفضا، وقال
حينما ادعوا أن يوم  ردا على قومه ،اليهودي( مخيريق) وقال

لاسبت، الأمر الذي جعل رسول الله صلى : فقال ،المعركة يوم سبت
 .خير يهود( مخيريق: )الله عليه وسلم يثني عليه قائلا

وقد تناول البحث أن الدولة الإسلامية في سنواتها الأولى بنت 
مؤساستها التشريعية على مبدأ المواطنة لكافة رعاياها، وحققت لهم 

( مخيريق)و المشرك،( قزمان)العدل والمساواة، وإلا فلماذا يدفع 
هما دفاعا عن الدولة الإسلامية وهما غير ملزمين ياليهودي روح

 بذلك؟ 
وهو سؤال نطرحه على كتاب الغرب والشرق من أعداء 

وقراطية الإسلام وأسبقيته في إرساء الإسلام ممن يهاجمون ديم
 .المواطنة العادلة في دولته

في الدول القومية الحديثة، فقد  أما المواطنة على الجانب الآخر
وضح البحث أنه على الرغم مما وصل إليه مفهوم المواطنة من أ

زال يشهد في الوعي  وضوح في الفكر الغربي المعاصر، إلا أنه ما
ن لأإلا  يءمن الانتكاسات، لا لش اصر كثيرالعربي الحديث والمعا

هذه الدول القومية أو الأوطان في منطقتنا العربية لم تتشكل نتيجة 
تفاعل عناصر ثقافية وسياسية واجتماعية كما حدث في أوروبا، بل 

إن صح  -تشكلت نتيجة قرارات سياسية، بل مقايضات سياسية 
المية الأولى، وليس رب العحمن قوى خارجية كبرى بعد ال -التعبير

م،  1511بيكو الشهيرة عام / أدل على ذلك من اتفاقية سايكس
العراق، سوريا، لبنان، )وحاضرة  والأمثلة على ذلك موجودة

 .(الأردن، فلسطين
 : وقد طرح البحث بخصوص هذه المسألة سؤالين مهمين

بعد مئة سنة على نشأة هذه الدول القومية هل تكونت 
 . المواطنة؟

أصبحت المواطنة قيمة فاعلة ذات وجود في قلوب وهل 
 .وعقول هذه البلدان؟
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البحث إلى أن بعض القيادات العربية في هذه الدول  أشار
فشلت في إنشاء المواطنة وتفعيلها، ليس هذا فحسب بل عملت على 
تدميرها حينما ألغت دور الدين في بناء الدول والأمم، بل وعجزت 

وابط جديدة على مستوى الأمة، فعملت في ذات الوقت عن إنشاء ر
على إحياء روابط طائفية أو عشائرية من أجل تحقيق سيطرتها على 

العراق )، (سوريا والطائفة العلوية)على سبيل المثال . شعوبها
 .إلخ(...لبنان والدروز)، (وطائفة تكريت في عهد صدام حسين

 قافيوقد خلص البحث إلى أن المواطنة مفهوم ذو مضمون ث
ولا يعني حب الوطن فقط، بل  ،لخا..وسياسي واجتماعي واقتصادي

نتيجة عناصر ثقافية وسياسية  (الأمة ،الوطن)هو مرتبط بتكون 
 .واجتماعية واقتصادية ودينية في عصور متتالية

بشكل عام  يربطهفالمواطنة هي الانتماء إلى مجتمع واحد 
 .رابط اجتماعي وسياسي وثقافي موحد في دولة معينة

كما أوضح البحث أن مصطلح المواطنة ينبثق عنه مصطلح 
وهو الفرد الذي يقوم بالمشاركة في رفع مستوى ( المواطن الفعال)

 .مجتمعه الحضاري
وقد أكد البحث على أنه لايجب قصر مفهوم المواطنة على 

تهما، وهذا المجهود يحتاج إلى نخبة سياسية الدين والعقيدة رغم أهمي
وفكرية قادرة على التضحية من أجل تأكيد حقوق المواطنة، 
وتحويلها إلى حق أصيل لا يمس تحت أي دعاوى أو ادعاءات، نخبة 

  .تتصل بالناس وضروراتهم، أكثر مما تتصل بالسلطة
بأنه  ؛جت فيهكما أوصى البحث من ضمن وصايا عدة أدر

رس المواطنة للنشأ ليتعرفوا عليها ويشبوا على احترامها يجب أن تد
 .وتقديرها، ولأجل ممارستها والمطالبة بها
 .هذا والله الموفق وعليه قصد السبيل
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 المواطنة وأحكامها الفقهية
 )*(عبدالله بالقاسم محمد الشمراني/ د

 وزارة التربية والتعليم ـ جدة
 المملكة العربية السعودية

 
رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد  الحمد لله 

 وبعد. .وعلى آله وصحبه ومن والاه
فعند التأمل في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وكلام  

تبين لي أن الشرع قد لفت  ،الفقهاء رحمهم الله ونصوصهم العلمية
وعلق عليه بعض الأحكام  ،الانتباه إلى البلد الذي يستوطنه المرء

وقد وردت لفظة المواطنة في كتب الفقهاء رحمهم الله  ،يةالشرع
الوطن والموطن والمستوطن وواطن  :بعبارات مختلفة منها

مما يفهم منه أن له أحكاماً  ،واستوطن والبلد أو البلدة ونحو ذلك
 . تختص به

وذكرت نصوصهم  ،وقد تتبعت ذلك في كتب أهل العلم 
وتفصيلهم وتفريقهم في هذه  ،نهاومرادهم م ،وإطلاقاتهم لهذه الألفاظ

دون  ،والمتعلق به ،مكتفياً ببيان الحكم المترتب على ذلك ،المسائل
 .التفصيل والتوسع والمناقشة دفعاً للإطالة

فقد  ،وإسهاماً مني في المشاركة في هذا المؤتمر المبارك 
المواطنة وأحكامها :"استخرت الله تعالى في كتابة هذا البحث بعنوان

 ". يةالفقه
 :وقد تناولت فيه ما يلي 
الحرص على تحقيق معنى المواطنة في كتب أهل العلم  :أولاً  

 . والمقصود منها

                                                           
حصل على الماجستير في . هـ2/1/1255: من مواليد. عبدالله بالقاسم محمد الشمراني ـ (*)

هـ، وعلى الدكتوراه من الجامعة  1131الفقه من جامعة أم القرى بمكة المكرمة سنة 
له أبحاث منشورة . التعليم بجدةيعمل لدى وزارة التربية و. هـ 1131نفسها سنة 

 .ومشاركات في بعض المؤتمرات العلمية
 abozyad4@gmail.com: البريد الالكتروني
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دلالة بعض النصوص من الكتاب والسنة على اعتبار : ثانياً  
وأناطت به بعض  ،البلدة والموطن الذي يسكنه الإنسان وينتمي إليه

 .الأحكام الشرعية
فقات والمفارقات بين المواطنة في وجود بعض الموا: ثالثاً  

وبين التعبير الإصلاحي المعاصر، مما  ،تعبيرات الفقهاء الأقدمين
 .يستلزم إلقاء الضوء عليها

وقد انتهجت في هذا البحث منهجاً قائماً على جمع .. هذا 
النصوص الشرعية المتعلقة بالمواطنة في الكتاب والسنة النبوية، 

 .ثم تحليل بعضها لاستنتاج حكم شرعي منهاوأبواب الفقه المختلفة، 
وتناولت في المبحث الأول مفهوم المواطنة في اللغة  

والأدلة على اعتبارها من  ،والاصطلاح المعاصر وعند الفقهاء
 .الكتاب والسنة والمعقول

وذكرت في المبحث الثاني الأحكام المتعلقة بالمواطنة وتشمل  
 ،والجهاد ،والحج ،والصوم ،ةوالزكا ،والصلاة ،الهجرة: ما يلي

 ،والمواطنة الذمية ،الأوبئةووالدخول إلى مناطق الكوارث  ،والحدود
وأخيراً المفارقة والموافقة بين المواطنة الفقهية والمواطنة 

 .المعاصرة
 ،ثم ختمت البحث بذكر أهم النتائج المستخلصة مما سبق 

 :وتشتمل على ما يلي
والاصطلاحي والفقهي في مفهوم التقارب اللغوي : أولاً  

وإن اختلف المعنى الاصطلاحي المعاصر عن المعنى في  ،المواطنة
 .إطلاق الفقهاء

وطن : قسم فقهاء الحنفية الأوطان إلى ثلاثة أقسام: ثانياً  
: ومنهم من قسمها إلى قسمين. ووطن سكنى ،ووطن إقامة ،أصلي

 .ووطن مستعار ،وطن قرار
لشرعية من الكتاب والسنة وكلام أهل دلت النصوص ا: ثالثاً  

العلم والمعقول على اعتبار الوطن أو البلد الذي يسكنه المرء لما 
 .يترتب على ذلك من أحكام فقهية

أناط الشرع بعض الأحكام الفقهية بالوطن الذي يسكنه : رابعاً  
وفي نقل الزكاة من البلد  ،ووجوب صلاة الجمعة ،كالهجرة ،المرء
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وفي صيام المتمتع إذا  ،ة هلال دخول شهر رمضانورؤي ،على قول
وفي حد الزنا للبكر  ،وفي وجوب جهاد الدفع ،لم يجد الهدي

وفي حكم الدخول أو الخروج من مناطق الكوارث  ،بالتغريب
 .والأوبئة
تعتبر المواطنة في تعبير الفقهاء أعم وأشمل من : خامساً  

ن في أن العبرة المواطنة بالمعنى الاصطلاحي المعاصر، وتتفقا
 .فيهما بالحال لا بالأصل أو المآل

 .والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل 
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 مواطنة في الشريعة الإسلاميةفقه ال
 عرضو دراسة

)*(محمد ضياء الدين خليل إبراهيم. د
 

 
  

إنَّ مفهوم المواطنة لدى الشعوب والدول بات في حالة غموض 
التي تشهدها مفاهيم الفكر السياسي وتخبط نتيجة التحولات الجذرية 

 .والاجتماعي في المجتمعات المحلية والدولية كافة
فمن يتابع الواقع السياسي والاجتماعي لكل دولة، يجد أنَّ  

كثيراً من الدول ومواطنيها، تتعدد لديهم مفاهيم المواطنة تبعاً 
الحكم أو للتيارات السياسية النافذة فيها، سواء تلك التي بيدها مقاليد 

المعارضة لها، حتى أصبحت المواطنة بالنسبة لبعضهم هي الانتماء 
للطائفة أو المذهب أو الانتماء للحزب الفلاني أو التيار السياسي 

وما عدا ذلك يكون خارج مفهوم المواطنة، بل ... الفلاني وهكذا
وأكثر من ذلك، يصبح ممنوعاً من حقوقٍ جمّة لتصبح حكراً على 

 .طنة ممن لا يمتّ إليها بصلةمدعي الموا
بصلاحيتها لكل زمان ومكان  ،وإنَّ الشريعة الإسلامية الغرّاء 

في مختلف المجالات، جاءت لتقرر مفهوم  وبمعالجتها القضايا كافة
المواطنة الذي يعيش تحت سقفه الجميع من كل الملل والنِحل، وتؤكد 

ولته أن يعيش أنَّ الإسلام دين للعالمين جميعاً، يمكن تحت ظل د
الناس في مواطنة يعتزون بها، أساسها العدل والأمن والاحترام 

 .المتبادل بين جميع المواطنين

                                                           
كلية الإمام الأعظم  –مدرس في قسم اللغة العربية . ـ محمد ضياء الدين خليل إبراهيم (*)

كلية / دكتوراه في اللغة العربية من الجامعة العراقية . العراق -الجامعة في بغداد
الدراسات النحوية عند ناظر الجيش ت ))عن أطروحته الموسومة  3010الآداب 

عن .3001بية من كلية الآداب الجامعة العراقية ماجستير في اللغة العر((. هـ221
الدراسات اللغوية والنحوية في تفسير البحر المديد لابن عجيبة ))الرسالة الموسومة 

شارك في مؤتمرات . عضو الاتحاد الدولي للغة العربية((. هـ1301الحسني ت 
 .له عدة بحوث منشورة. وندوات محلية ودولية
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فمن يراجع الوثائق التاريخية التي تتحدث عن تأسيس الدولة  
من مكة المكرمة ( صلى الله عليه وسلم)الاسلامية بعد انتقال الرسول 

، سيجد مفهوم م133 ،لهجرةول لالى المدينة المنورة في العام الأ
سلامية، فالمدقق ساسية للدولة الإلمواطنة قد أرسي في المنطلقات الأا

( وسلم صلى الله عليه)في مضمون الصحيفة التي وضعها الرسول 
سلام، سيجد فيها مبدأ المواطنة من والتي هي أول دستور في الإ

 . خلال هوية الانتماء
ضية ويثبت أسبقية الإسلام وقد جاء بحثنا هذا ليؤكد هذه الق 

مؤكدين  ،على بقية التشريعات والقوانين في إرساء مفهوم المواطنة
 :على جملة أهداف نسعى للوصول إليها من خلال البحث التي هي

والكشف عن سمات المواطن  ،تحديد مفهوم المواطنة في الإسلام
والكشف عن أهم المبادئ التي توجه علاقة ،الفاعل في الإسلام

 .لمواطن المسلم بمن حولها
لى ثلاثة مباحث إوصول إلى هذه الأهداف قسم البحث ولأجل ال

 :هي ،رئيسة
لمواطنة في الشريعة ا))وقد جاء بعنوان : المبحث الأول 

 :وقد تناولنا في هذا المبحث بيان معنى ،((مفاهيم ودلالاتالإسلامية 
 .سلاميةالإ والمواطن من وجهة نظر الشريعة ،والوطنية ،الوطن

لمواطن الفاعل كما سمات ا))وقد جاء بعنوان : المبحث الثاني
د تناولنا في هذا المبحث أهم السمات التي يجب قو ،((بينها الإسلام

أن يكون عليها المواطن المسلم من خلال الاستناد إلى نصوص 
سلم وهذه السمات و القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه

 .خال ...والأخلاقية، والاجتماعية ،منها الإيمانية
التي توجه علاقة المبادئ ))وقد جاء بعنوان  :المبحث الثالث

ي هذا المبحث أهم المبادئ والأسس فوقد تناولنا  ،((المسلم بمن حوله
 ،التي يجب أن يراعيها المواطن المسلم في أثناء علاقته بالآخرين

 .الخ ...والمساواةلبراء، والعدل الولاء وا -:ومن هذه المبادئ
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 واطنة في الفكر الإسلامي المعاصرالم
 قضايا المفهوم والمنهج

 )*(زكرياء السرتي. د 
 أكاديمي من المغرب

 
نزمع في هذه الورقة البحثية دراسة أطروحات في الفكر 
الإسلامي المعاصر اجتهدت في استيعاب جملة من المفاهيم 

مثل المواطنة وحقوق الإنسان والنظريات السياسية والفلسفية الغربية 
والمجتمع المدني والديمقراطية والدولة المدنية، ضمن رؤية نسقية 
شاملة تتغيى بناء نموذج فكري واجتماعي وسياسي إسلامي معاصر 
قادر على تعبئة الجهود والطاقات المختلفة لبناء الدولة الإسلامية 

 .التي هي بطبيعتها دولة مدنية
سلامي المعاصر في التفاعل مع مفهوم لقد اجتهد الفكر الإ

المواطنة رغبة في تفكيك مقوماته، والإمساك بالمشترك الإنساني 
فيه، فتنوعت مسارات المفكرين الإسلاميين في مقاربة المفهوم 
وإدماجه في النسق الفكري والسياسي الإسلامي سواء في مضمار 
 صياغة الموقف من النظام الديمقراطي، أو حقوق الإنسان

وفي كثير من الدراسات . والحريات، أو التعددية والمعارضة
والأبحاث التي أنجزها بعض المفكرين المحسوبين على التيار 
العلماني، نجد تحاملا واضحا وغياب إنصاف، مما لا يساعد على 

 .فهم مضامين الفكر الإسلامي الوسطي ومقاصده
 

                                                           
حاصل على شهادة الدكتوراه ضمن . بالمغرب 1523واليد من م. زكرياء السرتي ـ (*)

الحجاج : "، وموضوعها"اللسانيات القطاعية والنظام اللغوي القانوني"وحدة البحث 
صدر له . بني ملال -، جامعة السلطان المولى سليمان 3013" في الخطاب السياسي

، 3001المغرب دار الهلال، وجدة، " الميثاق، الإسلاميون والحوار الوطني"كتاب 
، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن "الحجاج في الخطاب السياسي المعاصر"وكتاب 
شارك ويشارك بأوراق بحثية في ندوات ومؤتمرات وطنية ودولية بالمغرب . 3012

 .الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين: مقر العمل. وتركيا وتونس والجزائر
 essartiz@yahoo.fr: البريد الإلكتروني
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 المواطنة والحريات: الشيخ راشد الغنوشي.8
ابت أن الحديث عن المواطنة لا يتم بعيدا عن من الث

الديمقراطية ونظامها ومؤسساتها وقيمها، إذ لا تستقيم حياة المواطنين 
دون نظام يكفل لهم الحقوق والحريات ويحدد لهم الواجبات، ضمن 
منظومة سياسية وقانونية تعمل في ظل السيادة التي يملكها الشعب 

 . وتحافظ عليها الدولة القومية
وفي السياق الحضاري الشامل للأمة الإسلامية، تناول الشيخ 
راشد الغنوشي ما أتاحته التجربة التاريخية الإسلامية للمواطنين من 
فرص التعايش والتسامح والتعاون مع وجود التعددية الدينية والثقافية 
والعرقية، وأبرز مثال يتداوله الفكر الإسلامي المعاصر هو مثال 

تورية التي اتخذها الرسول عليه الصلاة والسلام أول الصحيفة الدس
 .مقدمه إلى المدينة المنورة

إن الجهد الفكري للشيخ الغنوشي انصرف إلى بيان أهم 
الحريات التي يتعين تمكين المواطن منها، بل إنها حريات للإنسان 
مهما اختلفت الأقاليم الجغرافية التي يعيش فيها، والوحدات العرقية 

حرية : ومن جملتها ،ية والكيانات السياسية التي ينتمي إليهاواللغو
المعتقد، وحق المشاركة، والمساواة في الحقوق والواجبات، وحرية 

 . المعارضة
 المواطنة وأهل الذمة والأقليات الدينية: الشيخ يوسف القرضاوي.3

تكتسي دراسة مفهوم المواطنة لدى الشيخ يوسف القرضاوي 
يا معاً، فهو يتحدث بمنطق الفقيه والأصولي الذي طابعا فقهيا وفكر

ينظر إلى المقاصد الكبرى للشريعة الإسلامية، وبمنطق المفكر الذي 
. يجابه التصورات الفكرية والسياسية السائدة في العصر الحديث

من إدراك المقاصد والأحكام  –في نظرنا  –وتنطلق دراسته للمفهوم 
تحرير الإنسان وتمكينه من  التشريعية التي أكدت على ضرورة

حقوقه وحرياته التي بها تتحقق آدميته، وضرورة حماية المجتمع 
 .الإسلامي والإنساني من آفات التدمير والتخريب

ولا يتردد الشيخ يوسف القرضاوي في إعادة النظر في 
لما يثيره لدى بعض الفئات السياسية العلمانية " أهل الذمة"مصطلح 

دية من ملابسات سلبية تحول دون الحوار الفكري وكذا الطوائف العق
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الناجح المؤسس لفهم واسع واضح للمواطنة، خاصة في المراحل 
الانتقالية التي تكون فيها المجتمعات أسيرة لمظاهر الاضطراب 

 .والغموض
 المواطنة المزدوجة: الشيخ عبد السلام ياسين.2

لمجتمعي ضمن سياق بناء الشيخ عبد السلام ياسين لمشروعه ا
، يقدم مقاربة فكرية متميزة بقراءتها "العمران الأخوي"ـالمسمى ب

للمفاهيم المرتبطة بالنسق الديمقراطي، ومن جملتها مفهوم المواطنة، 
قراءة مستوعبة فاحصة للشروط الفكرية والسياسية والثقافية التي 
واكبت النشأة والتطور، وما يمكن أن يلتقطه من عناصر مشتركة مع 
التصور الإسلامي المعتمد أساسا على الوحي، وعلى النموذج 

 .التطبيقي لبناء الدولة والمجتمع في عهدي النبوة والخلافة الراشدة
: ويميز الشيخ عبد السلام ياسين بين نمطين من المواطنة

مواطنة تحركها النصوص القانونية والمصالح المتجاذبة، ومواطنة 
ز إيمانية تنتظر الجزاء من الله تعالى تنبعث للمشاركة والعمل بحواف

 .الخالق بالدرجة الأولى
إن الشيخ عبد السلام ياسين لا يبدو مقتنعاً بقدرة المفهوم 
الغربي للمواطنة على الوفاء للإنسان بحقوقه وحاجاته المصلحية 
والفطرية، فيعلن ضرورة اعتماد مفهوم جديد واسع يستطيع أن 

لى مواجهة كثير من الاختلالات في يساعد المجتمعات المعاصرة ع
إنها المواطنة المزدوجة التي يشير إليها . القيم والسلوك والعلاقات

عُها القرآن الكريم حينما يبين ما قام به الأنصار الذين آووا  ويُشَرِّ
النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانهم المهاجرين في المدينة المنورة، 

، بل شاركوهم في الأموال ونصروهم وأحبوهم وأنفقوا عليهم
 .والممتلكات

 :المواطنة ودوائر الاشتراك والاختلاف.4
حاولنا أن نستخلص بعض الملامح المشتركة في الفكر 
الإسلامي المعاصر من خلال ما قدمه كل من الشيخ راشد الغنوشي 
والشيخ يوسف القرضاوي والشيخ عبد السلام ياسين بشأن مفهوم 

ا من حقوق وواجبات، وما ينشأ عن تأصيل المواطنة وما يتعلق به
 .المفهوم إسلامياً من آثار قيمية واجتماعية وسياسية
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 : ووجدنا أن المفكرين الثلاثة مقتنعون
بضرورة العمل المشترك مع كل من يحارب الظلم السياسي - 

والاجتماعي، والنهب الاقتصادي، ومن ثم ضرورة التعاون والتنسيق 
لحماية المواطنين في بلد معين مهما تنوعت عقائدهم وتوجهاتهم 

 . الفكرية والسياسية
القرآن الكريم والسنة )بكون النصوص الإسلامية الموجهة - 
ربة التاريخية الإسلامية تمتلكان من السعة والشمول ما والتج( النبوية

يؤكد استحالة تصادمها مع تثبيت حقوق المواطنين وحمايتها من 
 . العسف والظلم

بأهمية ما توصلت إليه المجتمعات الإنسانية من تجارب غنية - 
في مستويات متعددة؛ منها مستوى تنظيم المجتمع، وتدبير نزاعاته 

ومنها المكتسبات . مي عبر الآلية الديمقراطيةومصالحه بشكل سل
الإنسانية في التعددية والاختلاف عبر تحديد وتحصين الحقوق 

وفي الجهة المقابلة، فهم مقتنعون بضرورة . المختلفة للمواطنين
دراسة ونقد تلك التجارب والأنساق الفكرية والفلسفية والسياسية التي 

ولقد "درجة التكريم الإلهي  من -من بعض الجوانب–نزلت بالإنسان 
 ".كرمنا بني آدم

 :المواطنة وتحديات المرحلة الانتقالية.5
تأكد لدينا أن تصورات وأطروحات المفكرين الإسلاميين 
الثلاثة تختزن جملة من الإمكانات والآفاق القادرة على توثيق الصلة 

 القومية)بين التيارات والحركات السياسية والاجتماعية المختلفة 
في بلدان الربيع العربي بما يحقق ( الليبرالية، اليسارية ،العلمانية

الأبعاد الحقيقية لمفهوم المواطنة خاصة في تدبير المرحلة الانتقالية 
التي تتسم بقدر كبير من الحساسية على مستويات متعددة 

 (.استراتيجية وأمنية وسياسية واجتماعية وقيمية)
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 إشكالات مفهوم المواطنة
 الفكر والواقع السياسي الإسلامي المعاصر في

 )*(عبدالرحمن رداد. د 
 جامعة الحاج لخضر ـ باتنة

 
انطلاقا من ضروررة تجديد الرؤية الفكرية وتأصيل الدلالة 
الشرعية لمفهوم المواطنة، حيث عرضت في منطلق هذه المداخلة 

ذا لمفهوم المواطنة في الفكر القانوني والسياسي الحديث وعلاقة ه
المفهوم بمفهوم الدولة الحديثة، والتصور الحديث لأركان الدولة وهو 
ما سمح لنا في مرحلة تالية من التركيز على الركن الذي يتحدد به 
مفهوم المواطنة أعني مفهوم الشعب، من أجل البحث عن تصور 
مكافئ لهذا المفهوم في الفكر السياسي الإسلامي التقليدي منه 

لرغم من أن الفكر الإسلامي لم يعرف مصطلح والمعاصر، وعلى ا
المواطنة بدلالاته الحديثة فقد خلصت الدراسة إلى غياب المصطلح 

وم أو غياب الظاهرة، وأن غياب لايعني بالضرورة غياب المفه
غياب المسمى، بل كل ما يعنيه هذا إلى سم لايعني بالضرورة الا

جهاز مفاهيمي الغياب أن إدراك الظاهرة والتعبير عنها خضع ل
 .ومصطلحي مغاير

ومن ثم فقد اتجهت هذه الدراسة إلى إعادة بناء وتأصيل هذا 
الشعب في التداول  في جانبه الشرعي من تحديد مفهومالتصور 

ول الشرعي  القانوني والسياسي المعاصر، وما يقابله في حقل التدا
ومفهوم الدار حيث خلصت الدراسة إلى أعني مفهوم الجماعة 

لملية، وجماعة المسلمين ضرورة التمييز بين جماعة المسلمين ا
كما تعرض لمختلف الآثار الشرعية المترتبة على هذا  .السياسية

طنة، وهو الموضوع االتمييز، خاصة فيما يتعلق بأساس وحقوق المو
                                                           

حاصل على . م بولاية أم البواقي1512-02-35: من مواليد. عبد الرحمن رداد ـ (*)
. الماجستير والدكتوراه في الشريعة والقانون من جامعة الأمير عبدالقادر بقسنطينة

له مقالات منشورة . أستاذ محاضر بقسم العلوم الإسلامية، جامعة الحاج لخضر بباتنة
 .وأيام دراسية ومشاركات في ملتقيات

  abderrahmane.redad@univ-batna.dzالبريد الإلكتروني 
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حد أهم موضوعات الجدل الفكري والسياسي في الفكر أالذي شكل 
ن من يجعل أساس المواطنة هو العقيدة السياسي الإسلامي الحديث بي

الدينية وبين من يضيف لذلك أساسا ثانيا وهو سكنى دار الإسلام، 
يرتبط  أساس المواطنة في العصر الحديث لا أن يؤكد على من وبين

ساهم فيه المسلمون نما يرتبط بشرعية التحرير الذي إبشرعية الفتح و
تحديد الموقف الشرعي ومن ثم تخلص الدراسة إلى  .وغير المسلمين

من مسألة أساس المواطنة هل هو الاشتراك في الدين أم الاشتراك 
في الدار؟ مرجحين أن أساس المواطنة في الدولة الإسلامية لا يخرج 

وقد . عن إعطاء الولاء السياسي للدولة جماعة ودارا ودستورا
يفترض هذا الولاء ابتداء بسبب الأصل أو يكتسب بسبب المولد أو 
الإقامة أو الزواج وما إلى ذلك من الشروط التي تشترط للحصول 

سياسية بين الفرد والدولة تترتب عليها -على الجنسية كرابطة قانونية
 .حقوق وواجبات

في الأخير لبعض الاشكالات  وفي ضوء ذلك تعرض الدراسة
 ية والمذهبية والسياسية المعاصريفرضها واقع الجغرافيا  الدين التي

وكيف تفاعل الفكر ( جماعة المسلمين وتجزئة دار الإسلام تجزئة)
شكالات، مميزين في ذلك ياسي الإسلامي المعاصر مع هذه الإالس

بين الأحكام الشرعية الدستورية الأصلية والتي تقضي من حيث 
المبدأ بوحدة جماعة المسلمين السياسية ووحدة دار الإسلام، وبين 

ثار آ ستثنائية، وما ترتب عليهرية الاالأحكام الشرعية الدستو
 .استثنائية بالنسبة لأساس المواطنة
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 إشكالات تبيئة مفهوم المواطنة
 في الفكر الاسلامي المعاصر
 )*(حبيبة رحايبي. أ

 جامعة الأمير عبد القادر ـ قسنطينة
 

تقوم الديمقراطية، على قيمتين أساسيتين لا غنى عن واحدة 
توافر المساواة : والثانية. استبداد الحاكمالحرية وعدم : منهما، الأولى

ض النظر عن الدين أو بين المواطنين في الحقوق والواجبات بغ
ولا يتوفر هذان الأساسان إلا بوجود نظام  .أو العرف المذهب

سياسي لخدمة الديمقراطية التي هي حكم الشعب بالشعب وللشعب، 
ونظام  ،اتهونظام قانوني لمعرفة حقوق الإنسان المواطن وواجب

اجتماعي يعتمد على حب الوطن، ومعرفة حقوق الوطن والسلوك 
العملي المعبر عن احترام حقوق الوطن على أبنائه كالدفاع عنه وعن 

 .المواطنين وحقوقهم وعن حقوق الدول
ووفقا للمنظور السابق، تتبلور فكرة المواطنة لترتبط بالتساوي 

الدولة، لتجد في المشاركة جنسية في الحقوق والواجبات لكل حاملي 
السياسية بمفهومها الواسع التعبير المباشر عن فكرة المواطنة في ظل 

 .مفهوم الدولة الديمقراطية الغربية
وعند معالجة فكرة المواطنة بحيثياتها الغربية، يكون مبدأ 
المساواة من عوائق وإشكالات تبيئة المفهوم، لاسيما في بعض صور 

وذلك كالترشح لمنصب رئاسة الدولة، أين يلغى  المشاركة السياسية،
شرط الذكورة في القوانين الوضعية، ليتسنى للمرأة الترشح لمنصب 

، والفقهاء، وإن تباينت آراؤهم واختلفت في بقية (مثلا)رئاسة الدولة 
 ".إمامة المرأة"الوظائف، فإنهم يجمعون على عدم جواز 

                                                           
حبيبة رحايبي، أستاذة مساعدة، قسم الشريعة والقانون بكلية الشريعة والاقتصاد،  ـ (*)

لها عدة بحوث منشورة . جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الاسلامية، قسنطينة
 .ومشاركات في عدة ملتقيات

  hrehaibi@yahoo.fr: العنوان الالكتروني
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هذه الوضعية على حاول إيجاد تخريج لوالرأي الفقهي الذي 
أساس أن الدولة الحديثة، ليست هي دولة الخلافة، وبالتالي يجوز 
للمرأة الترشح لهذا المنصب، رأي مردود، لأنه يترتب عليه ضرب 
قواعد عديدة في الشريعة، من شأنها أن تأتي على نسقها القيمي 
والمعرفي والتشريعي فيما يتعلق بثوابتها بدعوى أن الدولة العربية 

 .الإسلامية الحديثة ليست صورة عن دولة الخلافةو
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن شرط الدين في عدد من 

أو الترشح، وهو الشرط الذي لا تقيم  المناصب يكون معيارا للاختيار
له المواطنة وزنا، وحتى في ظل اشتراط بعض دساتير الدول 

، فإن (مثلا)دولة العربية والإسلامية شرط الاسلام في رئيس ال
الأحكام الشرعية تنطلق في تأسيسها وبنائها منطلقا شرعيا، يقوم 
على توفر شروط وأركان معينة، لا تترك لظروف الزمان والمكان، 
فليس لنا أن نسلم بجواز الترشح لرئاسة الدولة لغير المسلم؛ بدعوى 

غير أن النتيجة ستكون لمن هو مسلم لأن الأغلبية مسلمة، فالمنطلق 
شرعي في أساسه، حتى نتوسل به ـ في غير حكم الضرورة ـ لما هو 

 .شرعي
حاولت الورقة البحثية أن تقدم وجهة نظرها في فكرة المواطنة 
من خلال إعادة تحرير محل النزاع بشأنها، فالقضية ليست قضية 
مدى جواز تولي غير المسلمين لمناصب ووظائف في الدولة 

ت الورقة البحثية رأ دا لمعيار المواطنة، بلط ـ استناالاسلامية ـ فق
ش لا يحكم تلك الآراء الفقهية في الدول ـ على أقل يأن الواقع المع

تقدير العربية ـ حتى لا نقول الدول الإسلامية، فالأغلبية في 
المجتمعات الاسلامية هي من تبحث لها عن موقع قدم في موطنها 

ذات التوجه العلماني في " ةالنخبة السياسي"أمام أقلية يقال عنها 
غالبيتها، إذا استثنيا الحركات والأحزاب السياسية الإسلامية التي 

فعن أية مواطنة . يُضَيَّق كثيرا عليها من قبل أنظمة الحكم العربية
 إذن نبحث، وعن أية فكرة نريد إحداث المواءمة والاقتراب؟ 

ع خير فالواق ،سؤال سيظل عالقا، لأنه مهما كانت الإجابات
 .ى هذا السؤاللجواب ع
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 المواطنة في الخطاب الاصلاحي الجزائري المعاصر
 )*(بشير فايد. د

 3جامعة سطيف
 

إلى المدرسة الفكرية الإصلاحية في  كثيرا ما وجه النقد
القضايا، و الجزائر أو خارجها، بخصوص نظرتها لعدد من المسائل

منها قضية المواطنة، و التي فرضت نفسها على الحياة الإسلامية،
 . تنظمه جامعة الحاج لخضر بباتنةموضوع هذا الملتقى الدولي، التي 

عن  جاهزة، مفادها قصور هذه المدرسة البعض سلم بفرضية 
غيرها من المفاهيم المستحدثة، لأسباب و استيعاب مفهوم المواطنة

، رأوا أنها موضوعية، تتلخص في بنيتها الفكرية التقليدية المحافظة
التي تتعامل بحذر شديد مع كل منتج فكري، قادم من مجتمعات غير 

أو لأنه لا يستند . تفصيلا من ناحيةو إسلامية، بل قد ترفضه جملة
 .إلى مرجعية دينية أو تاريخية إسلامية، من ناحية ثانية

ربط الأمر البعض الآخر، كان أقل تشددا في حكمه، حيث و 
قدرتهم على تجديد خطابهم و -صلاحيينالإ –بمدى نضج أصحابها 

يستغرق و الفكري، الذي ينبغي أن يخرج تدريجيا من دائرة الماضي،
 .يستشرف المستقبلو الحاضر
بالرغم من أن البحث في هذا الموضوع، قد تعترضه بعض و 

الإشكالات المنهجية والمعرفية، لأن الأمر يتعلق بإسقاط مفاهيم 
ايرة، هي المدرسة الغربية مستحدثة، تنتمي إلى مدرسة فكرية مغ

ن التيار الإصلاحي في إوثانيا السياق التاريخي، حيث  .أولا
السياسية الوطنية الأخرى، و الجزائر، مثله مثل بقية التيارات الفكرية

كان يناضل في بلد محتل، من أجل انتزاع حقوق المواطنة، التي 
ي بلد ليس فو حرم منها المجتمع الجزائري طيلة فترة الاحتلال،

 .الحقوقو مستقل يسعى إلى ترقية فكرة المواطنة، بشقيها الواجبات

                                                           
: المؤسسة. التاريخ الحديث والمعاصر: التخصص. أستاذ محاضر قسم أ. بشير فايد ـ (*)

 .3-قسم التاريخ والآثار، جامعة سطيف
  Bachir.faid@gmail.com: البريد الالكتروني 
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 :عليه فإن هذه الورقة، ستعالج النقاط التاليةو
 .مفهوم أو مفاهيم المواطنة -
فكرة المواطنة خلال فترة الاحتلال و المجتمع الجزائري -

 .الفرنسي
 .مفهوم المواطنة في الخطاب الإصلاحي الجزائري المعاصر -
واجبات المواطنة في الخطاب الإصلاحي الجزائري  -

 .المعاصر
 .المواطنة في الخطاب الإصلاحي الجزائري المعاصر حقوق -
 .تقييم -
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 ق وواجبات المواطنةحقو
 وفق القواعد الشرعية والقوانين الوضعية

 
 )*(محمد بن السايح. د

 جامعة عمار ثليجي ـ الأغواط
 

من خلال القواعد المنظمة للحقوق يتناول البحث فقه المواطنة 
والواجبات حتى نُساعد المواطن على معرفتها والعمل وفقها كي 
يمارس حقوقه ويؤدي واجباته بناء على رؤية علمية شاملة تؤسس 

بعض وبين المواطن مع عايش منسجم بين المواطنين بعضهم لت
إذ لا يمكن التوافق إلا بمعرفة كل طرف  ،والمؤسسة الحاكمة

 .جباته نحو الآخرلوا
وعليه فلا بد من فقه جديد يبحث في فقه التحضر الهادف إلى 
تمكين المواطن من أداء رسالته العمرانية برؤية متكاملة باعتباره 
مواطنا مسلما يعيش على أرض تسمى الجزائر، ولكي نخلص إلى 

معرفةٍ للقواعد التي يبني عليها حقه  المواطنة الحقَّة لابد من
ها لأنه مكلف ضمن عقد اجتماعي ؤأدا مات التي يجب عليهوللالتزا

بينه وبين السلطة أو الإدارة أو المؤسسات التي يتعامل معها في 
ولا يتم ذلك إلا وفق مرجعية وطنية متفق  ،جميع شؤونه المختلفة

ؤى ومُضاعفة الجهود التي  عليها يحتكم إليها الجميع لتوحيد الرُّ
 .ترسمها المجموعة الوطنية

مستندة إلى أدلتها -وقد رتبت هذه الحقوق على قواعد 
 :أجملتها في -الشرعية
 قـــــــاعــــدة الـــحرية- 1

                                                           
حصل على الليسانس والماجستير . م بالأغواط1551من مواليد سنة . محمد بن السايح ـ (*)

يعمل أستاذا . والدكتوراه في العلوم الإسلامية من جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة
له عدة مشاركات . محاضرا بقسم العلوم الإسلامية في جامعة عمار ثليجي بالأغواط

 .يةفي ملتقيات علمية وطنية ودول
 bensayah@hotmail.com: العنوان الالكتروني

bsayah2004@yahoo.com 

mailto:bsayah2004@yahoo.com
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 قاعـــــدة العـــــــدل والقـــــسط - 3
 قاعدة الوفاء بالعهد - 2
 قاعدة التسامح - 1
 قاعدة الدعوة إلى الحق - 5

ق النقاط وف-مستندة إلى أدلتها الشرعية - كما نظمت الواجبات
 التالية

 واجب الطاعة - 1
 واجب الإخلاص للوطن والدفاع عنه واحترام نظامه- 3
 واجب حماية الوطن وأمنه ونصرته- 2
 واجب احترام مرجعيته- 1

ومع ذلك لم نلغ منظومة الحقوق والمواثيق الدولية التي ظهرت 
 :بعد الحرب العالمية الثانية فأشرت إلى

 .م1511الإنسان  الإعلان العالمي لحقوق- 5
 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية- 1
 .م1511
 .م1515اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز العنصري - 2
 .اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة- 1

 بصوص الدستور الجزائري باعتباره أكما نقلت مواد ن
إلى 35/21القوانين الوضعية في مجالي الحقوق والحريات من المادة

 :الواجبات فقد سجلت المواد التالية أما في مجال 55المادة 
وقد نصت هذه المواد صراحة  15إلى المادة  10:من المادة

بما يتقاطع وما أشرت إليه من حقوق وواجبات نظمها التشريع 
 ..الإسلامي سابقا

دا إلغاء الخصوصية التي تتميز بها جهة دون وهذا لا يعني أب
ع  أخرى بل تتعزز هذه الخصوصية ضمن الإطار العام الذي يشرِّ

كما لا يُلغي حق النقد أو التوجيه والنصح في  ..للحقوق والواجبات
إطار الضوابط الشرعية والقانونية التي تحافظ على الوحدة وحماية 

 .الوطن والمواطن
لذا وجب التطرق إلى هذا البحث وفق هذه الخطوط العامة 
مساهمة في التوعية الوطنية المؤمنة بالهوية الثقافية والوطنية 
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والمنفتحة على العالم المتحضر في كل ما يُنمِّي ويعزز ويطور 
ثم ختمت البحث بمجموعة توصيات رأيت أنها  ،الوطن والمواطنة

 ..هاممناسبة في هذا الملتقى الدولي ال
 .وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد
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 ائض المالية وعلاقتها بالمواطنةأداء الفر
 القانون الوضعيبين الفكر الإسلامي و

 
 )*(محمد حمدي. د

 جامعة الحاج لخضر ـ باتنة
 
 :مقدمة

 المجتمعو توجيهاته ببناء الفردو لقد اهتم الإسلام في تشريعاته
ربه فحسب، بل و لكون الإسلام ليس علاقة روحية بين العبدالدولة، و

منذ هجرته إلى  بوضع أسسها( ص)جسدها الرسول  هو دين ودولة
وكانت وثيقة المدينة . المدينة وأرسى قواعدها الخلفاء الراشدون

أول دستور إنساني متكامل ( ص)المنورة الذي وضعها الرسول 
العلاقة بين الجماعة و القانون يؤسسو يحقق المواطنة للناس

 .السياسية المكونة لسكان المدينة
 :محاور الورقة

تحاول الورقة أن تبين مفهوم المواطنة من خلال الفرائض 
 مع ،المواطنو التعاون بين السلطةو المالية التي تمد جسور الترابط

 :الفكر الغربي، عبر أربعة مباحثو المقارنة بين الفكر الإسلامي
 الإسلاميو مفهوم المواطنة في الفكر الغربي :المبحث الأول

بمفهوم  الفرائض الماليةو علاقة الحقوق: المبحث الثاني 
 المواطنة

 الشرعي لفرض الضريبةو السند القانوني :المبحث الثالث
 الزكاة في القانون والفقه الإسلامي و

 استنتاجاتو مقارنة :المبحث الرابع
 

                                                           
متحصل على دكتوراه في الفقه من جامعة . 1551من مواليد . محمد بن صالح حمدي ـ (*)

بجامعة الحاج يعمل أستاذا محاضرا بقسم العلوم الإسلامية . الأمير عبدالقادر بقسنطينة
 .له مؤلفات ودراسات منشورة. اتنةلخضر، ب

 ecohamdi@gmail.com:البريد الإلكتروني
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 :يخمفهوم المواطنة وتطوره عبر التار
مفاهيم متعددة عبر و إن مفهوم المواطنة له جذور تاريخية 

 بالمساواة بين المواطنين، تاريخ البشرية، فهو يعني مثلا عند اليونان
عند الرومان سبغ المصطلح بالمفهوم القانوني الذي يعني الحقوق و

الشخصية، كما كان له مفهومه عند الديانات السماوية ينبع و المدنية
و قد تقلص مفهوم المواطنة مع العهد ،المبادئ الأخلاقيةو من القيم

الملكي في أوروبا، حيث أبعدت المجتمعات من المشاركة السياسية، 
 ثم عاد من جديد في عهد الثورات، وبعد الحرب العالمية الثانية

 .إعلان حقوق الإنسان حدث انقلاب عظيم في العلاقات الإنسانيةو
 مع مطلع القرن الواحد اهتماما جديداوقد أخذ مفهوم المواطنة 

وهيئة الأمم المتحدة تلتها " اليونسكو" على مستوى العشرينو
: وقد عرف بتعريفات عديدة منها ،المنظمات الجهوية والحكومات

حق المرء بالعضوية في المجتمع ووعيه بالانتماء إلى جماعة "
 ."معينة

 :يدستور المدينة أساس المواطنة في الفكر الإسلام
إلى المدينة وجد بها  صلى الله عليه وسلم هاجر النبي عندما

مشركين مستقرين، فلم يتجه فكره إلى رسم سياسة و يهودا توطنوا
، والمشركين وجود اليهود الخصام، بل قبلو المصادرةو الإبعاد

 أن لهم دينهمو وعرض على الفريقين أن يعاهدهم معاهدة الند للند،
 .له دينهو

في الدولة  لمفهوم المواطنةقة المصدر الأساس تعتبر الوثي
رغبة المسلمين في التعاون عن والتي تعبر  الناشئة في المدينة

الضرب على و ربوعهافي  الخالص مع يهود المدينة لنشر السكينة
العيش تحت لواء وطن و ومدبري الفتن أيا كان دينهم،و أيدي العادين

 . واحد
 :بمفهوم المواطنة علاقة الحقوق والفرائض المالية
 :الحقوق المالية والمواطنة

ارتبط مفهوم المواطنة عبر التاريخ بحق المشاركة في النشاط 
التمتع بثمراته بصورة بارزة، إلى جانب المشاركة في و الاقتصادي

 .السياسيةو الحياة الاجتماعية
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دولته و تعزيز الثقة بين المواطنو إن تطوير مبدأ المواطنة
الفاقة و محاربة الفقرو المستوى المعيشي للفرديتطلب رفع 

الخدمات الاجتماعية، ودمج أفراد و التعليمو والنهوض بالثقافة
محاربة كل أشكال و وطنية عامةو المجتمع في إطار هوية اجتماعية

ين على أفراد تطبيق القوانو نشر العدالةو المحاباةو المحسوبية
 .المجتمع بشكل متساو

 :والمواطنةالفرائض المالية 
متنوعة، ويمكن و إن الفرائض المالية في الإسلام متعددة

في بحثنا هذا و حسب المعايير المعتمدة، تصنيفها إلى أصناف عديدة
 :نعتمد معياريين اثنين

تنقسم بناء على هذا المعيار : التشريع أصل :المعيار الأول -
 :الفرائض إلى

 وظائف تعبدية أي أنها فرضت بنص شرعي -أ
 وظائف مدنية فرضت بنص اجتهادي -ب
 :ينقسمون صنفينو نوعية المواطنين المكلفين :المعيار الثاني -
 .وهم الموجه إليهم الخطاب الديني :مونالمسل -أ

 .هم المواطنون غير المسلمينو :أهل الذمة -ب
بناء على هذا التقسيم نستنتج فلسفة الإسلام في تشريعه 

بين و البعد الديني التعبدي المحض للفرائض المالية فهو يجمع بين
 في تناسق محكم، ففي دولة الإسلام التي يتفيأ بظلالها المواطنة

 .المصلحة العامةو الذمي تجمعهم لحمة المواطنةو المسلم
السند القانوني والشرعي لفرض الضريبة والزكاة في القانون 

 والفقه الإسلامي 
 :الأساس القانوني للضريبة: أولا

تكييف السند و رجال القانون في تحديدو اب الماليةينقسم كت
 : القانوني للضريبة بين اتجاهين اثنين

 .ثمن للخدمات العامةو الضريبة عقد مالي: أولهما
التضامن  ةالضريبة من أعمال السيادة يستند إلى فكر: ثانيهما
 .الاجتماعي
 : أساس فرض الزكاة :ثانيا
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ة كلها يستمد من أصول الحقوق الماليو إن أساس فرض الزكاة
 .مبادئها الساميةو الشريعة الإسلامية

 فكرة التكليف -1
 فكرة الاستخلاف- 3
 والجماعة فكرة التكافل بين الفرد- 2
 فكرة الإخاء بين المسلمين - 1

 :الحقوق والالتزامات المالية لأهل الذمة في الإسلام
 :الحقوق: أولا

 ضمان حد الكفاية- 1
 الممتلكاتو حماية الأموال - 3
 الاستفادة من كل مرافق الدولةو التمتع - 2

 :الواجبات المالية: ثانيا
 الجزية المنصوص عليها في كتاب الله

  وهي الضريبة التي فرضها الخليفة عمر بن الخطاب: العشور
أوجه التقاطع والتمايز بين الفكرين : مقارنة واستنتاجات

 :والنظامين
في الفكر الإسلامي بارتباطه يتميز مفهوم الموطنة : أولا

 .بالعقيدة الإسلامية
انطلاقا من مبدأ حرية المعتقد يميز الفكر الإسلامي بين : ثانيا

 (ذميونو مسلمون) نوعين من المواطنين
 الشريعة على ضمان حقوق المواطنين جميعا، تحرص :ثالثا

 .على حقوق أهل الذمة خصوصاو
 البعد التعبدي :تحمل بعدينض المالية في الإسلام الفرائ: رابعا

 .البعد المدنيو
ضميره و فكرة التكليف الديني المرتبط بوجدان الإنسان: خامسا

الروحي تساعد على عدم التهرب من الالتزامات المالية في الفكر 
 الإسلامي

التي صنفها صنفين، و تناول الباحث الفرائض المالية :ختاما
مدني والتعاوني، مثل صنف ذات بعد تعبدي إلى جانب بعدها ال

صنف ذات طابع مدني يظهر في أهدافها و زكاة الفطرو الزكاة
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الالتزام بالواجبات مقابل الاستفادة من الخدمات و معاني المواطنة
قد وقفت الورقة و التي يقدمها المجتمع لمختلف أفراده على حد سواء،

أساس و على أهم الفروق بين الأساس القانوني لفرض الضرائب
ية الزكاة، وبينت الأثر الفعال الذي تقوم به الوظائف المالية فرض

 .الدولةو تعزيز الثقة بين الفردو بنوعيها في بناء مفهوم المواطنة
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 حقوق المواطنة وواجباتها في أبعادها الفقهية والقانونية
 )*(طروب كامل. أ

 باتنة -جامعة الحاج لخضر
 

وقانونيا بين أفراد المجتمع لقد باتت المواطنة رابطا اجتماعيا 
إلى جانب الحقوق  ،وهو ما يعني أنّ المواطنة تستلزم ،السياسي

 مسؤوليات والتزامات حدّدتها التشريعات الحديثة بدقة، ،والحريات
والتي تتفق من حيث المبدأ مع القواعد التي حددتها الشريعة 

انية التي تعد أول شرعة كبرى دعت إلى الوحدة الإنس الإسلامية؛
وبالرغم من  .الشاملة ليعيش الناس في مودة وتفاهم وأمن واستقرار

ذلك فقد واجه الفكر الإسلامي تحديات عديدة في علاقته بالدولة 
الحديثة، لعل من أبرزها مسألة المواطنة والوطن، سواء في مدى 
قدرته على استيعابها نظرياً في إطار منظومته المعرفية القائمة على 

رابطة الدينية، أو في مدى قدرته على التعامل معها عمليا؛ً أولوية ال
في إطار مؤسسات الدولة القائمة على الرابطة الوطنية، ومع 
مكونات المجتمع نفسه، وبالتحديد العلاقة مع غير المسلمين من أبناء 

من خلال هذا التقديم المتواضع أطرح التساؤل  .المجتمع الواحد
عمليا مع المواطنة في إطار مؤسسات  كيف تعامل الفقه :التالي

الدولة الحديثة من خلال معرفة الحقوق والواجبات المنصوص عليها 
في التشريعات الحديثة، ومدى ملائمتها للمبادئ والقواعد التي نصت 

 ؟عليها الشريعة الإسلامية
 :أعالج الإشكال المطروح من خلال العناصر التالية

 التشريعات الحديثةحقوق وواجبات المواطنة في  -8
ختلف المراجع والأدبيات إن مبدأ المواطنة كما تناولته م 

كما يحددها  ،ودولة ين فردوالاجتماعية بأنه علاقة تبدأ ب السياسية
 ،قانون تلك الدولة، وبما تتضمنه تلك العلاقة من حقوق وواجبات

                                                           
تحصلت على الماجستير في الشريعة والقانون من جامعة الحاج لخضر . طروب كامل ـ (*)

تعمل أستاذة مساعدة في قسم . تعد أطروحة دكتوراه في نفس التخصص. 3002سنة 
بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية بجامعة الحاج العلوم الإسلامية 

 .لخضر
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الحرية وما يصاحبها من مسؤوليات،  ويندرج ضمن هذا المفهوم
نة تسبغ أو تضفي على المواطن حقوقاً سياسية وأخرى فالمواط

يجب أن يتمتع بها جميع  ،الخ...قانونية واجتماعية واقتصادية وثقافية
المواطنين في الدولة دونما تمييز من أي نوع ولا سيما التمييز بسبب 

 . واللون أو اللغة أو أي وضع آخر ،العنصر
ن السياسية من فالحقوق والواجبات تتوزع بين حقوق المواط

خلال المشاركة وصناعة القرار ودوره في اختيار صناع القوانين 
كون المواطن أحد طرفي عقد تكون الدولة بموجبه  ،والتأثير فيها

وعلى صعيد الواجبات، فإضافة إلى الالتزام . الطرف الآخر
ودفاعية  ،بالقوانين، على المواطن واجبات مالية مثل دفع الضرائب

ولقد نقلت النموذج الجزائري لبيان  .خدمة العسكريةالممثلة في 
حقوق وواجبات المواطنة وفق ما قرره الدستور في فصليه الرابع 

 .والخامس
 :حقوق وواجبات المواطنة في الفقه الاسلامي -3

وحقوق الإنسان  يقول الدكتور حامد الرفاعي في كتابه الإسلام
 :وواجباته

ها لأصحابها هو الله سبحانه إن مصدر الحقوق والواجبات بثبات
فالشريعة الإسلامية تنظر للحق والواجب على أنهما من  ،وتعالى

فهي المعيار لصحة واستقامة أداء الحقوق . مقومات كرامة الإنسان
فالحق والواجب في الشريعة  ،والواجبات وفق إرادة الله تعالى

مقيدان كما أنهما  ،الإسلامية مقيدان بتحقيق إرادة الله ومرضاته
وللناس أن يتعارفوا  ،بمصلحة الجماعة وعدم الإضرار بالآخرين

بما لا  ،ويتفقوا على حقوق وواجبات فيما استحدث من أمور حياتهم
وبما يضمن تحقيق كرامة الإنسان  ،يتعارض مع إرادة الله وشرعته

 .ويحقق إقامة العدل بين الناس ،ومصالحه
حق )الحقوق السياسية  :الأول :وهي نوعان ،وللمواطنة حقوق

وحق إبداء  ،وحق الانتخاب والترشيح ،تولي الوظائف العامة
 ،وحرمة المسكن ،الحقوق الشخصية)الحقوق العامة  :الثاني .(الرأي

 .(وحق التمتع بمرافق الدولة ،وحق الكفالة ،وحق التعليم
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وهي  ،كما أن المواطنة يترتب عليها مسؤوليات وواجبات
 :إجمالا
 .(والعمراني ،الإنساني)ت البناء واجبا- أ 
كالأمر بالمعروف والنهي عن  ،واجبات الحراسة- ب 
 .والجهاد في سبيل الله ،المنكر

وأرى في هذا السياق الأخذ بما نصت عليه وثيقة المدينة 
من الحقوق والواجبات مع  كنموذج استخلص منه العلماء جملة

أكثر بكثير من  ن حقوق المواطن في الدولة الإسلاميةأملاحظة 
الواجبات وهي تشبه إلى حد كبير الحقوق الأساسية والتبعية للمواطن 

 . في المواثيق الدولية لاتفاقها مع مقاصد الشريعة
والوحدة المطلوب تبنيها على مستوى العقيدة غير تلك المطلوبة 
على مستوى الوطن فالأولى أرقى وأسمى من أن تحدها الحدود 

 . وظيفتها لها حدودوالأخرى بطبيعتها و
تعامل الفقه عمليا مع المواطنة في إطار مؤسسات الدولة  -2

 :الحديثة
بعد تعرضي لأهم الحقوق التي استنبطها الفقهاء من صحيفة 

ن الإسلام يعتبر الجماعة أنة ومن تحليل تلك التجربة، يتضح المدي
التي تحكم بموجب أحكامه وحدة إنسانية بغض النظر عن طائفتها 
وجنسها، فليس في الإسلام ما يسمى بالأقليات، بل جميع الناس لهم 
الاعتبار الإنساني فقط ما داموا يحملون التابعية أو الجنسية، فكل من 
يحمل تابعية الدولة يتمتع بالحقوق التي قررها الشرع له سواء أكان 

ويطبق الإسلام على جميع الرعايا باعتباره . مسلماً أو غير مسلم
للجميع، فحين تطبق أحكام المعاملات والعقوبات مثلاً، ينظر  قانوناً 

ومن هدي  .إلى الناحية التشريعية القانونية، لا الناحية الروحية الدينية
نستنبط أن الإسلام لم يأت ليمنع ما فطر عليه  ةتلك التجربة الرائد

﴿ادعوهم  :فهو يعترف بعملية الانتماء الاجتماعي للأسُرة ،الناس
والدولة ﴿وقال  ،﴿وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ﴾ :والقبيلة ،﴾ملآبائه

وجعلها أحد مقاصد ، راه من مصر لامرأته أكرمي مثواه﴾الذي اشت
ونسب القرآن الرجل لبلاده، ولكنه في الوقت ذاته . الحياة الاجتماعية

ليس منا من " :أكد على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أنه
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وأحداث السيرة مليئة بشواهد  ،أو جاهلية أو قومية" صبيةدعا إلى ع
من " البعد الإسلامي"أن إقصاء ومن هنا نؤكد  .كثيرة في هذا المعنى

لا يتناسب وسيادة  ،أجل الوطنية وإحلالها إجمالاً كمنهج توحيد وطني
البعد "التشريع الإسلامي ومرجعيته في البلد المسلم، وبالمثل فإن نفي 

هميته في احترام خصوصيات الشعوب والأفراد وفي وأ" الوطني
انتماء الإنسان وحبه لوطنه وسعيه لنهضته وتنميته والدفاع عنه خلل 

 . آخر
 :خاتمة

إذا ما  ،إن الصلة بين الحاكم والمحكوم في الإسلام قوية ومتينة
 ،وما عليه من مسؤوليات ،عرف كل من الطرفين ما له من حقوق

 .لوجه الصحيحوأدى كلاً منهما على ا
ن الخلل الذي يحصل في العلاقة بين الطرفين يعود سببه إلى إ

الأنانية وحب ، الجهل بالحقوق والواجبات :أحد أمرين في الغالب
 .الذات وحب السيطرة

إن الإسلام لا يتعارض مع اعتماد المواطنة موحدة للجماعة 
المواطنة السياسية، بل لا نجد مشكلة قيمية معرفية حقيقية بين مبدأ 

هنا رابطة معنوية متحررة عن الأخوة الدينية، فالأخوة الدينية و
الزمان والمكان، أما المواطنة فهي رابطة التعايش المشترك بين 
أفراد يعيشون في زمان معين ومكان ضمن وحدة سياسية تسمى 

 .الدولة
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 الكتاب والسنةأصول فكرة المواطنة في 
 )*(مصطفى بن حمو رشوم. د

 جامعة الأمير عبدالقادر ـ قسنطينة
 

ه ءبجلاله وعظيم سلطانه ويكافئ آلا الحمد لله حمدا يليق
والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد  ،ه ويوافي مزيدهءونعما

 : وبعد ،وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
الإسلامي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم  فإن المنهج 

لا يمثل،  ،في القرآن الكريم والسنة المطهرةوالمتجسد ربه عند من 
السقف  بين ولم يمثل إشكالية لأتباعه بين مصالحهم ومبادئهم، ولا

وقيم الإسلام  ،الحضاري الذي يعيشونه في لحظة تاريخية معينة
 . الثابتة

الأسرة، العائلة، القبيلة، )المحيطة بالإنسان من ذلك الدوائر 
ولا  ،هذه الدوائر لم يأتِ الإسلام ليلغيها تماماً  ،(إلخ... الوطن

ليتقمص شيئاً منها على حساب الآخر، فالإسلام ليس دين قبيلة ولا 
لم يلغ اعتبارات هذه  ، ولكنه أيضاَ وطن ولا جنس قومي خاص

بل لقد  ،يخية معينة للناسالدوائر التي يمثل كل منها حاجة تار
ودليل ذلك أنه أعطى في كل منها توجيهات قِيمية  ،اعتمدها الإسلام

وبما أن الإسلام دين الله للبشر  .وتنفي الرذائل ،تهذيبية تؤكد الفضائل
حاكمة على تلك الدوائر  ،وهي العبودية لله ،فقد جعل قيمته الكبرى

مما يجعل تلك الدوائر  ،كلها صابغة إياها بصبغة الإسلام المتميزة
  .متناغمة فيما بينها دون تشاكس تبعاً لوحدة القيم الموجهة لها

فقد غالى بعضهم في  ،وقضية المواطنة من هذه القضايا
الانفعال بها في منطلقاتها الفكرية التي تجعل محور الولاء هو 

                                                           
حصل على . 1511من مواليد بريان ولاية غرداية سنة . مصطفى بن حمو رشوم ـ (*)

من جامعة الأمير ( 3012)والدكتوراه ( 3000)والماجستير ( 1515)الليسانس 
الجامعة، ويشغل منصب نائب رئيس يعمل أستاذا محاضرا بنفس . عبدالقادر بقسنطينة

له عدة مؤلفات وأبحاث منشورة، إضافة إلى مشاركات في الملتقيات . قسم الشريعة
 .الوطنية والدولية
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وضاد ذلك آخرون فحاربوها  ،(الوطنية)الوطن بديلاً عن الدين باسم 
  .سم الإسلامبا

أما الجانب العملي فإن تعامل كثير من  ،هذا في الجانب الفكري
نفي ولا ي ،بها لم يكن بالجدية المفترضة بشأنها المؤسسات المعنية

الجانبية كالنشيد الوطني وتحية العلم  مورذلك وجود اهتمام ببعض الأ
ها إنما المقصود أن المواطنة بصورت ،وإحياء التراث الشعبي الوطني

لم تأخذ  ،واحتراماً للنظام ،الحضارية حقوقاً وواجبات وحفظاً للذمام
حقها المطلوب ولم تؤصل في النفوس مما جعل الولاء للوطن مجالاً 

  .من خارج الوطن الآتيةللمساومة أمام جواذب الأيدلوجيات 
إذا أردنا بناء مواطنة سوية مرتكزة على قيم الإسلام التي 

فما التأسيس  ،جزائري ويتجاوب مع امتداداتهايتنفسها المجتمع ال
 وما المنحى التطبيقي لها؟  ؟الفكري لها

صفحات هذه الورقة نقدم فيها ملخصا للمداخلة نركز فيها على 
مفهوم المواطنة في الفكر الإسلامي، وتأصليها من الناحية الشرعية 
معتمدا على نصوص من القرآن والسنة والتاريخ الإسلامي، وبيان 

 . مقوماتها وأسسها في المنظور الإسلامي
وعليه سندرس مفهوم المواطنة في المنظور الإسلامي من 

 :خلال أربعة مطالب كما يلي
 .قة المواطنة والوطنية في الإسلامحقي: المطلب الأول
 .تأصيل فكرة المواطنة بالمفهوم الإسلامي: المطلب الثاني
باعتبارها  ؛المواطنةومفهوم " صحيفة المدينة": المطلب الثالث

الأنموذج الأول الذي قرر ممارسة هذا المفهوم تطبيقيا من خلال ما 
 تضمنته من بنود

مجمل حقوق وواجبات المواطنة من المنظور : المطلب الرابع
 .الإسلامي

 حقيقة المواطنة والوطنية في الإسلام: المطلب الأول
على  افيهدراستنا لمفهوم المواطنة من منظور إسلامي سنعتمد 

ما كان مطبقا في دولة الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، 
والخلفاء الراشدين من بعده، باعتبار هذه الفترة هي التي تعبر عن 

السياسة و التطبيق الصحيح والشرعي للمبادئ الإسلامية في الاجتماع



  
53 

 هذه الفترة فهناك خلل في التطبيق يتفاوت في ، وأما ما تلاوالحكم
 .من فترة إلى أخرى( البعد عن تعاليم الإسلام)الخطورة 

لم تعرف دولة الإسلام مصطلح المواطنة كلفظ أو اشتقاق 
إنما عرفت و لغوي، وهو ما يفسر غيابه عن معاجم اللغة العربية،

مفهوم المواطنة كممارسة قائمة على أساس العديد من الآيات 
عن وحدة الأصل البشري  الأحاديث النبوية، التي تعبرو القرآنية،

وحقوقه الأساسية وكذا واجباته سواء في مواجهة الأفراد أو السلطة 
 .الحاكمة التي ينتظم تحتها الأفراد

وأصل كلمة المواطنة دخيل في العالم الإسلامي، فقد وصل 
إلينا عند ترجمة التراث الغربي الحديث، وقد وجدت كلمات مرادفة 

سبانية، نجليزية والفرنسية والإنبية كالإه الكلمة في اللغات الأجلهذ
 .العربية يرجع إلى كلمة الوطن فيولكن نجد أن اشتقاق هذه الكلمة 

 تأصيل فكرة المواطنة بالمفهوم الإسلامي: المطلب الثاني
  :إن التأصيل الشرعي لمفهوم المواطنة ينبع مما يأتي

وحدة النزعة الفطرية و وحدة الأصل الإنساني- 1
 : ةالإنساني
 :المواطنة في الإسلام مفهوم سياسي مدني- 3
 : المفهوم العام للمواطنة- 2

فالمسلم مواطن حيث ما كان من بلاد الإسلام، فجميع البلاد 
هي وطن  ،وتطبق أحكام الإسلام لإسلاميةالتي تسودها الشريعة ا

 .المسلم
وتكون المواطنة في الإسلام في أصل مفهومها أوسع من 

الجغرافية الإقليمية الضيقة للوطن الإسلامي، ويكون كل فرد الحدود 
مسلم أو معاهد مواطناً، لأنه عضو من الأمة الإسلامية، له كل 

 .الحقوق، وعليه كل الواجبات
بناء على شمولية الإسلام الذي وجه المسلم نحو الاستقامة  

على القيم الفاضلة في كل مفاصل حياته الفردية والاجتماعية كان 
المسلمون يعون أنهم يرتبطون مع من حولهم بحقوق وواجبات 

 يعرفون، ومتبادلة يترتب على الإخلال بها خلل في تدينهم وحياتهم
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جزاءً وعقوبة قد تكون دنيوية وقد  –من قبلهم  –أن لهذا الإخلال 
  .تكون أخروية وهي الأخوف بالنسبة للمسلم

 واطنةومفهوم الم" صحيفة المدينة: "المطلب الثالث
أبرم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى من الهجرة 
النبوية الوثيقة أو المعاهدة بين المسلمين وطوائف المدينة، وهي 
الوثيقة السياسية الأولى، والمشتملة على عدد من البنود، كما أبرزت 

 : هذه الوثيقة المهمة جداً أمرين
 .وطن الجديدميلاد الدولة الإسلامية في ال: الأول •
صهر المجتمع المدني في أمة واحدة على الرغم من  :الثاني •

المسلمون واليهود والوثنيون الذين لم يؤمنوا ) التنوع الثقافي والعقدي
المهاجرون من مكة وهم من ) والتنوع العرقي( من الأوس والخزرج

قبائل عدنانية، والأنصار وهم قبائل قحطانية، واليهود وهم قبائل 
 (.يةسام

تضمنت هذه الوثيقة الدستورية قضايا المواطنة وحقوق " •
المواطنين وواجباتهم، مع الاتفاق على إنشاء تحالف عسكري بين 
جميع طوائف المدينة ضد الأعداء، ومنع أي تعاون مع المشركين 

 :وفق البنود التالية ،ضد المسلمين
مواطنين يقرر مبدأ الوحدة الوطنية بين جميع ال: البند الأول •

وأن طوائف المدينة هم رعايا الدولة أو شعب الدولة في المفهوم 
نات مفهوم الأمة  .المعاصر، أو بيان مكوِّ

يَحْظُر تعاون أهل المدينة مع مشركي قريش في : والبند الثاني •
 .مكة، سواء في حماية النفوس أو صيانة الأموال، أو الاقتصاد العام

مناصرة اليهود وحقهم على  يعلن ضرورة: والبند الثالث •
 .المؤمنين ضد من عاداهم

إعلان للوحدة الوطنية بين المؤمنين واليهود في : والبند الرابع •
 .إطار العدل، دون الظلم والاعتداء، فيتحمل الظالم مغبَّة ظلمه

تقرير مبدأ المساواة بين المسلمين واليهود في : والبند الخامس •
ي حال محاربتهم مع الأعداء، ووجوب مؤازرة الدولة اقتصادياً ف

 .الموالاة والنصرة في الحرب



  
55 

توزيع الأعباء الاقتصادية على كل من : والبند السادس •
 .المسلمين واليهود

 إلى 31وهي في أصل الوثيقة من  – 15 إلى 2والبنود من  •
أوضحت مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المسلمين  -25

 .ة، متضامنة مع يهود بني عوفوتسع قبائل يهودي
تحديد أولويات المناصرة بين أهل  12 – 11والبندان  •

الصحيفة وبين أعدائهم الذين يحاربونهم، وهذا مفهوم عسكري 
دفاعي، مع بيان ضرورة التعاون في إبداء الرأي والنصيحة 

 .والمشاورة، وهذا مفهوم أساسي اجتماعي للمواطنة
مبدأ المسؤولية الشخصية أو الفردية، بيان وتأصيل  11والبند  •

من  فكل إنسان مسؤول عن تصرفاته الخاصة وسلوكه الجنائي، وهو
سورة ]﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى﴾ : مفاخر الإسلام لقولـه تعالى

سورة الطور، ] امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ ﴿كُلُّ  ،.[111: الأنعام، الآية
 [.21: سورة المدثر، الآية] ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ ،[31:الآية

توضيح أصول التقاضي ومفاهيم القضاء  15والبند  •
 .والأحكام
 .تحديد نطاق مفهوم المواطنة الجغرافي 30والبند  •
بيان المرجعية في أحوال فض المنازعات أو  31والبند  •
صلى الله عليه  وسنة رسوله لىع القانوني وهو كتاب الله تعاالتناز
، لأن الشريعة صلى الله عليه وسلم ، أي إن الحاكمية لله ورسولهوسلم

 .الإسلامية ذات نطاق إقليمي
تقرير قطع علاقات التعاون العسكري مع قريش  33والبند  •

 .وحلفائها
 ،(يثرب) بيان عام في وجوب الدفاع عن المدينة 32والبند  •

ال الحق والعدل، لا في حال الظلم والإثم، وأن النصر يكون في ح
ن الإسلام يناصر فلا تعطي المواطنة حق البراءة أو الامتياز، لأ

  .الحق لا الباطل
وهذا يعني أن جميع المواطنين يعاملون على أساس واضح  •

من المساواة، فليس هناك مواطنون من الدرجة الأولى، وآخرون من 
الجميع سواسية أمام القانون، ولا يعفى أحد الدرجة الثانية أو الثالثة، ف
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من طائلة النظام أو القانون الجنائي وغيره من القوانين الدستورية 
 .والإدارية والدولية

إن هذه الوثيقة مثل أعلى يمثل شرف المواطنة وتقرير حقوق  •
المواطنين على أساس واضح من المساواة وتحمل المسؤوليات دون 

الامتيازات، على عكس ما كان مقرراً في الأمم منح بعضهم شيئاً من 
غير الإسلامية في الماضي من إعطاء امتيازات لبعض المواطنين 
وهو ما يُعمَل به أحياناً في دساتير بعض الدول المعاصرة صراحة، 

 .أو عرفاً أو تواطؤاً سرياً 
 مجمل واجبات وحقوق المواطنة: المطلب الرابع

جتمع أو الدولة الإسلامية مجموعة تستلزم مواطنة الفرد في الم
ما يلي مجمل وق تترتب على المواطن أو له، وفيالحقو من الواجبات

 : هذه الواجبات والحقوق
 ( الالتزامات)الواجبات : أولا 

 .الولاء والإخلاص للدولة والوطن .1
 .وهذا واجب مقدس ،طنالدفاع عن الو  -.3
 . احترام نظام الدولة ودستورها  -.2

 : حقوق المواطن في الدولة الإسلامية: ثانيا
وهي أكثر بكثير من الواجبات وهي تشبه إلى حد كبير الحقوق 
الأساسية والتبعية للمواطن في المواثيق الدولية لاتفاقها مع مقاصد 

  :الشريعة
 (.حق الملكية الخاصة)كسب المال و حق الحياة- 1
 .حق الكرامة الإنسانية- 3
 .نية وغيرها من الحرياتالحرية الدي - 2
 . حق العدل- 1
 .حق المساواة مع غير المسلمين -5
 .حق الرعاية لجميع المواطنين داخل الدولة الإسلامية – 1
وعملاً بتوجيهات  ،فالمسلمون: حق احترام الخصوصيات -2

 ،«أمرنا بتركهم وما يدينون» :دينهم وشريعتهم في مظلة قاعدة
ة، فيتركون لهم في ديار الإسلام الحرية يعاملون غيرهم معاملة سامي

 .في معتقداتهم وديانتهم ومعاملاتهم
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 .حق التعلم والتعليم -1
حسن المعاملة للجميع مهما اختلفت أجناسهم وأفكارهم  - 5

 .ومعتقداتهم ما داموا ينتمون إلى وطن واحد
 . الضمان أو التكافل الاجتماعي في ظل الدولة الإسلامية -10

 :الخاتمة
 :بعد هذا التجوال في هذا الموضوع يمكن أن نستخلص ما يلي

لها جذور في لكن ، على اللغة العربية ةكلمة المواطنة دخيل •
الفكر الإسلامي، واشتقاقها لغة من الوطن وهو المنزل يقيم به 

 .الإنسان، أي موطن الإنسان ومحله
فهو وسيلة لنشر الحق  ،حب الوطن فكرة راسخة في النفس •

دين، وإقامة شرع الله، لأن مفهوم الوطن في الإسلام هو الذي وال
يسيطر على المسلم بعقيدته، ويحكم فيه بشريعته، فيتمكن من إقامة 

بما تحمله من معاني الحرية  ،ونشر رسالته العالمية ،شعائر دينه
 .والكرامة والمساواة والعدالة

والفكر  ،أهم ضابط للوطنية في الإسلام هو الدين والعقيدة •
والثقافة والتاريخ النابع من أصالة الدين وصفاء المعتقد وطهره، ولا 

 .عبرة بالأرض وما فيها إلا أنها وسيلة مهمة لإقامة الدين وظهوره
ويتضمن كل ما يتعلق به  ،لعل المصطلح القريب من المواطن •

من الحقوق والواجبات هو المسلم أو الرعية وهو أشمل من المواطن 
 .صطلح الذي درج عليه الفقهاء في مصنفاتهموهو الم
الحرية  :من قواعد وأسس المواطنة في الفكر الإسلامي •

 .والمساواة والعدالة
تمثل صحيفة المدينة النموذج التطبيقي لمفهوم المواطنة في  •
وتتضمن القواعد الكلية والضوابط العامة التي تضمن  ،الإسلام

جود الاختلاف، ففيها تقرير تعايش الأفراد في وطن واحد، مع و
للحمة الوطنية، وحماية الوطن والمواطن، وكفالة حرية التدين، 
والتعاون الجماعي فيما فيه مصلحة الوطن والمواطن، وتوحيد 

 .لضبط الأمور وفق منهج واضح ،المرجعية
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المواطنة في الفكر الإسلامي تكفل حرية الفكر والتفكير بين  •
في إطار منظومة الإسلام، لأن تنوعها هو المسلمين أنفسهم، وذلك 

 .تنوع تكامل وتعارف، وليس هدم وإقصاء
لقد تحققت المواطنة بين المسلمين وغيرهم في ظل رعاية  •

فمن أهم  ،الإسلام، فقد ضمن لهم الحقوق، وطالبهم بالواجبات
الواجبات الإخلاص للوطن والدفاع عنه، واحترام نظامه، ومن أهم 

 .الدينيةالحقوق الحرية 
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 نحو تأصيل للمواطنة في الفكر الإسلامي
 )*(عمر بن دحمان/ أ

 جامعة أدرار
 

لا يستقيم الحديث عن المواطنة في الفكر الإسلامي دون الفصل 
في مكانة الإنسان الذاتية في الإسلام ومدى تكريم الله له بوصفه 

لأن المواطنة هي التعايش السلمي بين  ،إنسانا، بغض النظر عن دينه
المواطنين في ظل المساواة في الحقوق والواجبات، وهذا لا يُتصور 
إذا كان بعض المواطنين لا يعترف لغيره بعصمة الدم والعرض 
والمال، ولا يقر له بقدر من الاحترام، يتحقق به التعارف والتواصل 

التأصيل مسلك رد ولذلك سأسلك في سبيل هذا  .في الوطن الواحد
الشبهات عن الكرامة لمطلق الإنسان، ثم أثبت الأدلة الصحيحة في 

  :نظري على هذه الكرامة، وفق هذه الخطة
الشبهات التي ترد على الكرامة الإنسانية في : المبحث الأول

 :الفكر الإسلامي
في الإسلام  يرد على كرامة الإنسان بغض النظر عن دينه 
وغايته إبادة  ،منها اعتبار علة الجهاد في الإسلام الكفر ،شبهات

بغير  ومنها عدم الاعتراف ،الكافرين أو إخضاعهم لسلطان الإسلام
الأخوة الإسلامية في العلاقات بين البشر، وسأناقش الشبهتين في 

 : مطلبين 
 ؟ما هي غاية الجهاد في الإسلام: المطلب الأول 
الأخوة الإسلامية مع الكرامة هل تتعارض  :المطلب الثاني 

 الإنسانية؟
 :أدلة تكريم الإنسان لذاته في الإسلام: المبحث الثاني

                                                           
ليسانس في العلوم . تقرت، ورقلة 01/13/1515من مواليد . عمر بن دحمان ـ (*)

سنة .سلاميةالإسلامية، تخصص فقه وأصول، من جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإ
ماجستير في الفقه وأصوله من كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية . 1553

مسجل في قسم الدكتوراه بكلية الحضارة والعلوم الإنسانية بجامعة . 3003بباتنة سنة 
حقوق المواطنة في الفقه السياسي : وعنوان الأطروحة. 3001/3002وهران، منذ 

 .هو في انتظار مناقشتهاوقد أنجزها و. الإسلامي
 amorbdh@yahoo.fr: البريد الإلكتروني
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هذه الأدلة مبثوثة في القرآن الكريم والسنة النبوية والأحكام  
  :الشرعية المقررة، وسأبسط القول فيها تباعا في ثلاثة مطالب

 من القـرآن الكريــم :المطلب الأول 
 من السنــة النبويـــة: الثانيالمطلب  
 من المقررات الإسلامية :المطلب الثالث 

  خاتمة
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 فكرة المواطنة في القرآن والسنة
 )*(زينة مومني/ أ

 جامعة الحاج لخضر ـ باتنة
 
 

إن فكرة المواطنة لم تكن أبدا وليدة الظروف الراهنة التي تمر 
لا مستوردة و الغربيةلم تكن كذلك من بنات أفكار الدول و بها الأمة،

 .الشرقو من بلاد الغرب
وإنما هي فكرة متأصلة في الدين الإسلامي عقيدة وشريعة، قال 

لا تخرجون أنفسكم و إذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكمو: "تعالى
أورثكم أرضهم و: "جلو قال عزو ،[11البقرة ]" من دياركم

 و قال عز، [32الأحزاب ]" أرضا لم تطؤوهاوأموالهم و وديارهم
لم يخرجوكم و لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين: "وجل

قال عز من و، [1الممتحنة ]" تقسطوا إليهمو من دياركم أن تبروهم
 "الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهمو و الدارؤوالذين تبو: "قائل

 [.5الحجر ]
 لناس شعائرهمفالوطن هو الرقعة الجغرافية التي يقيم فيها ا

 .علاقاتهم بما أمر به الإسلامو ينظمون فيها معاشهمو
المواطنة هي مجموعة القيم الإنسانية التي تربط بين أفراد و

 .الوطن الواحد
وقال ابن  .واطنته على الأمر وافقته عليه: قال الزمخشري

ضمر فعله معه، فإذا أراد معنى وافقه ؛ أواطن على الأمر: منظور
 .جذر المواطنة وطنو .وكذا قال الزهري ،واطأه: قال

                                                           
أستاذة مساعدة في الحديث وعلومه بكلية العلوم الإنسانية . زينة مومني ـ (*)

في إطار تحضير . والاجتماعية والعلوم الإسلامية جامعة الحاج لخضر ـ باتنة
بكلية أصول الدين  عضو في فرقة بحث. أطروحتها في الدكتوراه في الحديث وعلومه

. والشريعة والحضارة الإسلامية بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة
 .صدرت لها عدة مقالات علمية في مجلات محكمة. لها مشاركات في ملتقيات وطنية

 hamimamn@yahoo.fr: البريد الالكتروني
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مربط و منزل الإقامة ؛ويسكن الوطن محركة: قال الفيروزبادي
 أوطنه ووطنهو أوطن أقام،و الجمع أوطان،و ،الغنمو البقر

 . مواطنو اتخذه وطنا،: استوطنهو
حات جامع العلوم أن الوطن وقد جاء في موسوعة مصطل

 :ثلاثة
 plase of birth الرجل في البلدهو مولد و الوطن الأصلي -

وطن الإقامة، وهو و -. ا يكون بالتوطن بالأهل أو بالمولقيل مو
 home.موضع ينوي الإقامة فيه أقل من خمسة عشر يوما

residence هو ما أشار إليه و المكان الذي يقيم فيه الإنسان، وهو
عنى فيه مو الزمخشري التوافق مع أهل هذا المكان أو المقيمين فيه،

 .خضعو الموافقة من واطن ووطن بمعنى ذل
 :المواطنة اصطلاحا

بما يتضمنه و دولة، يحددها قانون تلك الدولة،و علاقة بين فرد
 .تلك العلاقة

مصطلح المواطنة يساوي مصطلح الجنسية في كثير من 
 قانونية بين الشخصو رابطة سياسية: تعرف الجنسية بأنهاو .الدول

تجعله في حالة و تفيد انتماءه إليهاو عضوا فيهادولة معينة تجعله و
 .تبعية سياسية لها

 تكافلو تآخو تسامحو عدالةو إن قيم المواطنة من حرية
على صاحبها أزكى -هي عين الرسالة المحمدية  تعايش مع الآخر،و

 يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر: "قال الله تعالى -والتسليم الصلاة
 ".قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكمو شعوباجعلناكم و أنثىو

لا ننسى في هذا المقام الدعائم الأساسية التي أرسى بها و 
هي قيمة المؤاخاة بين و الدولة الإسلامية -سلمو صلى الله عليه -النبي

الأنصار في المدينة المنورة، بعد بناء مؤسسة المسجد و المهاجرين
وتلك  القيم المذكورة،و ل المبادئتلك المؤسسة التي تكرس لك

تحل محلها فكرة و التي تذوب فيها كل أشكال التفرقة، ةالمؤاخا
تكفل الحريات، لكي يتجه المجتمع و المواطنة التي تضمن الحقوق

 الفكريو إلى البناء العقائدي -بدون أي شكل من أشكال الإقصاء-كله 
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فتتحقق بذلك . السلوكي في ظل دولة متماسكة يخشاها أعداؤهاو
 .قيادة الأممو الحضارةو شروط النهضة

صلى الله -لا ننسى في هذا المقام الميثاق الذي وضعه النبيو
لينظم علاقة المسلمين بغيرهم في المجتمع المدني خاصة  -سلمو عليه

 .اليهود والذي تم فيه تقرير مبدأ التعايش السلمي مع دفع الجزية
حقوق الإنسان بغض و ما صاحب ذلك من قوانين تكرس ل

 .النظر عن أيديولوجيا أو عقيدة
 فضربت وثيقة المدينة المنورة أروع الأمثلة في حماية الأقليات

للحفاظ  وأعراضهم، مما حقق أرقى نموذج حفظ أرواحهم وأموالهمو
على حقوق الإنسان، فتحققت بذلك أرقى حضارة عرفتها البشرية 

 . قاطبة
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 ة ابن باديسمواطنة في فكر العلامأصول ال
 وتحديات العولمة

 )*(مراد بلخير/ أ
 جامعة تلمسان

 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 

 :أما بعد ،للعالمين
حتم يمواطنة من ناحية القيمة الدينية فإن التعامل مع قضية ال 

علينا الرجوع لدائرة الفكر الإسلامي المتشبع بجهود من استناروا 
بهدي الكتاب العزيز والسنة المطهرة؛ وبالتالي فنحن محتاجون 
لتحديد إطار مرجعي لمكونات المواطنة، ومقومات هوية الأمم، وهو 
ليس من هين الأمور، خصوصا في زمن تشعبت فيه الأهواء، 

 .وتداخلت المرجعيات
من يقيننا بأهمية دراسة جهود العلامة عبد الحميد ابن  وانطلاقا 
في تثبيت قِيم المواطنة الحقة في الفرد الجزائري  -حمه اللهر–باديس 
فإن هذه الورقة البحثية تعالج كيف كان تحديد ابن باديس  ،المسلم

وما مدى فعالية دوره في حمايتها أمام تحديات  ،لمكونات المواطنة
، ةالعولمة التي حاول الاستعمار الفرنسي نشرها في الأمة الجزائري

ء نفسيا على الوطن كما هو الحال عمليا، خصوصا ليتأتى له القضا
أن ابن باديس قد عايش أخطر فترات الاستعمار الفرنسي وأعتاها 
على الشعوب المستعمرة التي تهافتت مناعتها الذاتية، وسأعالج 

 : الموضوع ضمن العنوان التالي
أصول المواطنة في فكر العلامة ابن باديس وتحديات " 
 "العولمة
 ،في الفكر الإسلامي ليست مجردَ نزوع شعوري فالوطنية 

ولكنها نزعة فكرية لها مبادئها العامة، ومظاهرها السلوكية التي 

                                                           
الدراسات : تخصص–دكتوراه سنة ثانية . أستاذ جامعي مؤقت. مراد بلخير ـ (*)

 .جامعة تلمسان-شعبة العلوم الإسلامية. القرآنية والتفسير
 belkhir-mourad@hotmail.fr: البريد الإلكتروني
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يزرعها رواد هذه النزعة في نفوس الناس من العلماء والمفكرين من 
ويحاكِمون إليها  ،أمثال الإمام ابن باديس، ويُنشئون عليها ناشئتهم

 .لآخرين من خلالهاوينظرون إلى ا ،مواقف أتباعهم
: لذا فإن الإشكالية التي ستكون مطروحة للنقاش والتفسير هي 

ما هي الأسس التي اعتمدها العلامة ابن باديس في نظرته لأصول 
المواطنة؟ وما مدى فعالية الدور الذي قام به في سبيل المحافظة 

  عليها أمام تحديات العولمة الجارفة المدعومة بالآلة الاستعمارية؟
والمواطنة مشتقة من أصل صحيح في اللغة، يدل على معنى  

يتجاوز سكنى نطاق معين من الأرض إلى الاشتراك فيه، والثبات 
على ما يحقق دوام القرار فيه؛ فهي تُعبر عن إطار ثابت ومشترك 
بين الفرد ومحيطه المادي والبشري الذي ينتمي إليه، فيتحقق 

 .يعرف به بموجبها انتسابٌ معين لذلك الفرد
ويتداخل مفهوم المواطنة مع مفهوم الهُوية، لكنَّ البحث في  

الفروق الدلالية يُظهر ذلك الارتباط الوثيقَ بين اللفظين، فالمواطنة 
انتساب جغرافي، والهوية انتساب ثقافي، والمواطنة انتساب إلى 

 .أرض معينة، والهوية انتساب إلى معتقدات وقيم ومعايير معينة
تكون الهوية لازمة للمواطنة؛ لأن المواطنين لا بد لهم وعليه  

من نظام سياسي، وعلاقات اقتصادية واجتماعية، وقوانين تضبط 
هذه العلاقات، وكل هذا إنما يبنى على معتقدات وقيم ومعايير؛ أي 

 .على هوية معينة
تجلت دعوة ابن باديس لتحقيق المواطنة من خلال تأكيده قد و 

ذلك الارتباط الفطري مع الوطن، واعتباره للوطن في دروسه على 
في نطاق أوسع مما يعرفه البعض، ومن ثَمَّ درج على تقسيم الوطن 

الوطن الكبير والوطن الصغير، وهو ما يُسهم في حل كثير من : إلى
القضايا المشكِلة التي أضحت محل نقاش بين العلماء في الوقت 

 .الحاضر كمنصب الخلافة
المواطنة الخاصة بالأمة الجزائرية، والتي  وبخصوص أصول 

لا يمكن الاستغناء عنها ولا التنازل عن شيء منها بأي حال من 
 ،العقيدة الإسلامية :الأحوال، فإن ابن باديس قد حددها بثلاث، وهي
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التاريخ الممتد للأمة الجزائرية، وهي تشكل أيضا  ،اللغة العربية
 .إطارا لهوية أي شعب من الشعوب

كان عمل ابن باديس متوجها إلى رفع التحدي لحماية هذه  ثم 
المكونات وتحصينِها من كيد الاستعمار الذي ينطلق من خلفية التفكير 
اما للقضاء على شعلة  العلماني، وقد اتخذ من العولمة سلاحا هدَّ
الانتماء الروحي والحضاري للشعوب، وكان الحل الأمثل في 

ن من الداخل، عن طريق تثبيت مواجهة خطر العولمة هو التحص
دعائم أصول المواطنة، وقد أثمرت تلك الجهود المباركة نتائج لا 

 .زالت الجزائر تنعم بها
 .وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
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 المواطنة في الإسلام وتحديات العولمة
 )*(نصيرة مهنة/ أ

 ـ قالمة 1515ماي  1جامعة 
 
بين المواطنة  ن ندرس العلاقةأل هذه الدراسة حاولنا من خلا 

سلام والعولمة في الدول العربية عامة والإسلامية خاصة وهذا والإ
سلام التي يشنها العالم الغربي على الإفي ظل الحملة الشرسة 

والمسلمين تحت مظلة العولمة التى راحت تكتسح كافة مجالات 
فغياب الوعى  ،االحياة بغض النظر عن مصدرها او الهدف منه

تمرير افكارها كبر سلاح في يد الدول الغربية لأالجهل الثقافي كان و
 .تنا العربية وانتماءاتنا الوطنيةسلامية وهويالهدامة لقيمنا الإ

يد العالم من خلال تجاوزها جميع والعولمة التي تدعو الى توح
نماط الحدود بين المجتمعات الانسانية وعلى الخصوص الحدود أ
من خلال نمط من الترابط المصيرى  ،ثقافية والسياسية والاقتصاديةال

الاقتصادى والسياسي والمعلوماتى والتكنولوجى بين ساكنى القرية 
تروج لثقافة متعددة الاوجه لخدمة مصالحها الخاصة ومن  ،الكونية

فأصبح الولاء  ،هنا جاءت فكرة القيم المشتركة والمواطنة العالمية
فخطط القادة العسكريين ووجهات نظر  ،للوطنللعولمة وليس 

خر هذه آب وأيدت بشكل أسياسيين وأفكار الفلاسفة والمفكرين ال
دل أولا  مته ووطنه،أدينه والعربي عن راء وأبعدت المسلم عن الآ

المسلمين في الدول الغير  على ذلك مما نراه من اضطهاد وعنف ضد
وهنا  .رهابإدين عنف و والاسلام ،رهابياإصبح المسلم أين أمسلمة 

تظهر المفارقة عند الغرب في الترويج لثقافة لا يعملون بها ومواطنة 
رسول الله فى حين انه كان لنا فى  لا يفقهون محتواها ومبادئها،

ول دستور في أعطى للعالم أسوة الحسنة فقد صلى الله عليه وسلم الأ

                                                           
حاصلة على شهادة ماستر في علم اجتماع . 1525من مواليد . نصيرة بنت محمد مهنة ـ (*)

أستاذة . 3013الاجتماعية العلوم :قالمة، قسم 15ماي 1جامعة ، من تنظيم وعمل
 .مؤقتة بجامعة قالمة، قسم العلوم الاجتماعية، في إطار التكوين لنيل شهادة الدكتوراه

 livenassira @hotmail.fr:البريد الالكتروني
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ومن هذا  ،دينةن في صحيفة المعاملة بين المسلمين وغير المسلميالم
لتى قيمنا كعرب وكمسلمين وا عننه من واجبنا الدفاع أ المنطلق نجد

ن قيمنا أن حب الوطن من الايمان وأمن بينها قيمة المواطنة ذلك 
ة الاجتماعية التى الاجتماعية التى يتشربها الفرد من مؤسسات التنشئ

طور دون فنحن مع العولمة والت سلامي،ساسها الدين الإأتبدأ بالأسرة 
 .المساس بإسلامنا وعروبتنا ووطنيتنا
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 ةفقه المواطن
 كر الشيخ محمد الغزالي رحمه اللهفي ف

(8181-8111) 
 )*(عاشور بارودي/ أ

 جامعة الحاج لخضر ـ باتنة
 
 

 تتأسس المواطنة في فكر الشيخ محمد الغزالي على ستة محاور
 :تشكل في مجموعها كلا متكاملا هي

 :الدولةإسلامية  -8
لدولة باعتبارها جهازا تسييريا في هذا المحور ينظر إلى او

بالإسلام عقيدة و شريعة وأن الهدف هو إرضاء الله  غوإداريا يصطب
فالعمل الأول للدولة  ،الأدبية فحسبوليس توفير الحاجيات المادية و

المسلمة هو النشاط الذي يصب في مبدأ الأمة ألا وهو ربط الإنسان 
لتقوى عن طريق الالتزام الذاتي والجماعي تجسيد مظاهر ا بخالقه و

النهائية يتحقق بتحويل الغاية فالفعل للحياة الكبرى و, (المؤسسات)
إلى آثار ايجابية بناءة خالدة عن طريق ( المادية والأدبية)الطاقات 

 .يا إزاء الحياةفعالية المواطنة الإسلامية باعتبارها تفاعلا ذاتيا ايجاب
إطار مبدأ الاتحاد بين السلطة  أن يتم هذا الأمر في الأصلو
ومة أمكن للرعية فإذا تقاعست الحك( الشعب)والرعية ( الحكومة)و

 .أن تنهض بالمهمة
 :بين الوطنية الضيقة والوطنية الواسعة -3

وفي هذا المحور يعزو الشيخ الانتماء الحقيقي إلى       
ة وهو في ذلك لا يعارض الرسالة الكبرى لا إلى البقعة الجغرافي

إنما الخروج إلى و( الخاص)لفكرة في الإخلاص للوطن الصغير ا

                                                           
متحصل على الماجستير في . بمروانة ولاية باتنة 1521من مواليد . بارودي عاشور ـ (*)

بقسم اللغة العربية وآدابها، كلية  -أ-أستاذ مساعد . 3005الأدب القديم من جامعة عنابة 
 .له مشاركات في ملتقيات وطنية ودولية. الآداب واللغات، جامعة باتنة

 achourbaoudi@yahoo.fr: البريد الإلكتروني
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داف رسالته التي يعيش الدائرة الكبرى التي تتسع للعالمين موازاة لأه
لذلك يحمل على أصحاب النزاعات القومية لها الآن وبعد الآن، و

تحوا العالم السلف الذين فالانفصالية داخل الأمة لأن فيه مخالفة لفهم 
يرى أن هذا الفهم الضيق للوطنية هو سبب انحصار شرقا وغربا و

 .الأمة و جمود تأثيرها في العالم دور
 :الانتماء الديني -2

يعتبر الشيخ أن المقوم الأساسي الحق في ظل المواطنة 
عربية لغته اللإسلامي والإسلامية هو الاعتزاز بالانتماء إلى الدين ا

الوحدة والشعور بالانتماء إلى الجماعة ومن ثم  لأنه كفيل بتحقيق
النزاعات الطائفية كونها إحدى المشكلات تجنب الخلافات الضيقة و
ريقها بين تفطنة الإسلامية بتشتيتها للجهود والرئيسية في طريق الموا

د الأمة حول الإسلام لذلك يرى ان تتوحد جهوو ،أبناء الأمة الواحدة
 .والعلمانية( العربية الإفريقية) القوميةتنبذ الدعوات والعربية و

 :التزكية الفردية -4
في تكوين مواطنة إسلامية  وهذه الفكرة تمثل اللب الأساس

إنسانية حقيقية بناء على النموذج الذي يصاغ في محراب التربية 
وما هادية تتمكن بسبب نجوالإسلامية الخالصة لتصبح كواكب مشعة 

د الخاص من التأثير في الاجتهاالنفسية ولهية ثم القوة الهداية الإ
منهج العمل والعبادة اقتداء بمعلم البشرية  الجماعة والإسهام في رسم

ة النفس الإنسانية إلى التهذيب اعتبر الشيخ أن حاجو ،تلامذتهو
 .التثقيفى الصقل والتزكية مثل أو أشد من حاجة العقل إلو

 :تفعيل الطاقة -5
فعالية المواطنة الإسلامية خصوصا في هذا العنصر تظهر و

لديني الذي يحث في هذا الاتجاه وكذا الإمكانات مع وجود العامل ا
وهو ما يشكل مفارقة محزنة وخيبة كبيرة وعقبة  ،البشرية والطبيعية
ايشة والسبب هو سوء فهم جل استكمال معنى المعأللنمو والإنتاج من 

بخاصة إذا تم هذا الراهنة والدين والرضا بالدونية والقبول بالوضعية 
كما تلحق في جو من العامل الخلقي الفاسد والتدين المعلول، و

لأساس تلحق المجتمع في هذه القضية فإنها باالمسؤولية بالفرد و
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ية التامة والأمن عليه فالحل يكمن في الحربالاستبداد السياسي و
 .والكرامة والعدالة

 :بيئة المواطنة -1
همية كبرى للمجتمع الذي يعد الوسط هنا يبدي الشيخ أو

حركية مبنية على المناسب لتمثل المواطنة الحقيقية بما يوفره من 
شكال المؤسسات أأداء الواجبات والحقوق من قبل كل الفئات وكل 

رعاية فرد وتدعيم الأسرة والمدرسة وانطلاقا من مراعاة كرامة ال
يؤمن الخطر ي وتضعفة حتى يقوى البناء الداخلحقوق الفئات المس

  .الخارجي
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 في نصوص الشرع ومقاصده المواطنة
 مفهومها، مرتكزاتها، ووسائل حمايتها

 )*(عبد الهادي الخمليشي .د
 المملكة المغربية –الرباط ـ دار الحديث الحسينية 

 
التحمت أرواح المجتمعات الإسلامية يوم كانوا تحت وطأة 

كالبنيان، يوم ذاقوا ذل الاستعمار، ورص المسلمون صفوفهم 
الاستعباد، وتجرعوا مرارة الاضطهاد، فتجلت قيمة المواطنة الحقة 
في أبهى صورها، فافتدوا في سبيل استرجاع الوطن النفس والنفيس، 
والأهل والولد، والحرية والحياة، ولم يكن الناس يومها في حاجة إلى 

وقد  .فعال ذاتينها استشعار وجداني وانمن يلقنهم قيم المواطنة، لأ
إلا أن هذه القيمة  .ون شهيد المعنى الحقيقي للمواطنةأظهرت بلد الملي

بدأت تضمحل في نفوس كثير من الناس لأسباب متعددة، دينية 
فلظهور حركات  ؛أما الأولى .اعية، واستعماريةوسياسية، واجتم

 وأما .زاعمين بأن الوطنية بنت الوثنية دينية تدعو إلى نبذ الوطنية،
الثانية؛ فلأن بعض سياسيي ما بعد الاستقلال زايدوا بقيمة المواطنة، 

وأما الثالثة؛ . وشرعنوا بها سلوكيات لم تكن محل قبول لدى الشعب
لهُ، لتكالب الوصوليين  فلأن المجتمع لم يجد من وطنه ما كان يُؤَمِّ
على خيراته ومدخراته، وأما الأخيرة؛ فلأن الاستعمار تلبس بلبوس 

ق لإديلوجيات أضعفتغير  ل، وسَوَّ  .الحس الوطني لبوسه الأوَّ
رث نّوعا من النّفاق السياسي،  وإن عدم التّشبع بقِيَم المواطنة يوِّ
ي بصاحبه إلى الخيانة، وإنني أعتقدُ جازماً، أن من أولويات  يؤدِّ

                                                           
حصل . أستاذ بمؤسسة دار الحديث الحسنية في الرباط بالمغرب. عبد الهادي الخمليشي ـ (*)

، وعلى 1551من كلية الآداب بتطوان سنة ( الماجستير)راسات العليا على دبلوم الد
عمل مدرسا للتربية . 3001من جامعة القرويين بفاس سنة ( الدكتوراه)العالمية 

الإسلامية بالسلك الثانوي، ثم أستاذا مساعدا بالمدرسة العليا للأساتذة بتطوان، ثم 
عضو مؤسس للمركز المغربي . الرباطأستاذا للتعليم العالي بدار الحديث الحسنية ب

وله نشاط . للدراسات والأبحاث في الدراسات الإسلامية بالمدرسة العليا للأساتذة
كما له مشاركات عديدة في ملتقيات . اجتماعي وعلمي ضمن عدة جمعيات مغربية

 .وندوات داخل المغرب وخارجه
 khamlichi.a@gmail.com: البريد الالكتروني



  
73 

الأكاديمي في العلوم الإنسانيَّة بجميع شُعَبها الإجابة عن سؤال  البحث
، وهو ما اهتدت إليه الندوة، وسأحاول في هذه الورقة، أن المواطنة

دَ  مفهومَ المواطنة في نصوص الشَّرع ومقاصدِه، وأبرزَ  أحُدِّ
 .مرتكزاتِها، ووسائلَ حمايتِها

 :مفاهيم
ممارسة مجموعة من الحقوق : إذا أردنا تعريف المواطنة نقول

والمادية مع والواجبات والعلاقات الإنسانية والعاطفية والثقافية 
فالمواطنة . الأفراد والجماعات التي تنتمي إلى نفس الحيز الجغرافي

لا تقف عند الانتماء إلى الأرض أو القبيلة أو العرق أو اللغة أو 
الدين، كما لا تقف عند الدولة أو نظام الحكم، بل هي تفاعل المواطن 

ظ مع كل تلك المكونات، والناظر في تاريخ المغرب المعاصر يلح
أيضا أن حركة المقاومة لتحرير المغرب من الاستعمار استندت إلى 

شارك في ملحمة التحرير، من قادة  مرجع ديني؛ جمع بين كل من
من .. .المقاومة، وعلماء القرويين، وشيوخ وطلبة المدارس العتيقة

بب في  أجل استقلال البلاد، ولارتباط العلم بالمقاومة سببٌ، ولعلَّ السَّ
عَلُّمَ في البلاد الإسلامية يبتدئُ بدراسة شريعة الإسلام، ذلك أن ا لتَّ

منذ ... ومعرفة تعاليم الدين لكل المواطنين عقيدة وشريعة وسلوكا
عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الآن، وهو الخيط الجامع، 

لك الناظم للعلاقات والحقوق والواجبات في عقيدة المسلم  .والسِّ
ستقلال، والشروع في حركة البناء، ومع بروز نور الا

والتشييد، والتنمية، والتغيير في المغرب وغيره من الدول العربية، 
وبحكم الاحتكاك السياسي والثقافي الذي أملته ظروف الاستعمار، 
والهجرة إلى الغرب والتواصل معه، استعمل مصطلح المواطنة، 

لحا يعبر عن واتسع تداوله في البلاد الإسلامية، باعتباره مصط
معاني المشاركة في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، 

والذي نجد الدلالة  ،ا يعرف بالمشاركة في الشأن العاموالثقافية؛ أو م
ما يُروى عن النبي صلى : على معناه في نصوص شرعية عدة منها
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"لَيْسَ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِأمَْرِ المُسْلمِِينَ فَ : "الله عليه وسلم
(1)

وأمرُ [. 1] 

أنُ العامُّ، ولا محالة أنه يقتضي المشاركة في حياتهم  المسلمين هو الشَّ
فلم تعد صفة المواطنة تعني فقط . الوطنية على كل الأصعدة

الانتساب للوطن، والارتباطَ به، وإنما تعني هذه الصفة المشاركة في 
يصبح عنصراً فاعلاً في مختلف المجالات، وتحفيز كل مسلم؛ كي 

المجتمع الذي ينتمي إليه، إذ يتعين على كل مواطن يعيش في ظل 
تلك الرعاية أن يدين بالولاء الكامل للوطن الذي يتبنى الإسلام ديناً 

 .للدولة التي تسوس أمر المواطنين، ويدافع عنه، ويعمل على تنميته
يرورة وبهذا المعنى يتحدد مفهوم المواطنة الذي يعبر عن س

التاريخ ويتجاوب مع صيرورته، بحركة مستمرة، وسلوك مكتسب، 
تؤطره قواعد كلية ثابتة، وترعاه ظروف مختلفة ملائمة للحياة 
المعيشة، تُكتَسَبُ بالممارسة والمشاركة في شؤون الحياة المستمرة 
وفق معتقدات، ومبادئ، وقواعد وقوانين ونظام مؤسساتي يترجم 

أرض الواقع، كما تشير إلى ذلك علاقة حسن مفهوم المواطنة على 
الجوار والتعايش التي أقامها الرسول صلى الله عليه وسلم مع كل 

في إطار سيادة العدل، . الأطراف المتعايشة آنذاك في المدينة المنورة
والمساواة، وتحقيق سياسة تكافؤ الفرص، وسيادة النظام، والتزام 

رابطة المواطنة على رابطة وبهذا المفهوم تسمو .. .المسؤولية
الجماعات سواء كانت دينية، أو قبلية، أوعشائرية أو عرقية، 

تسمو على مجرد الشُّعور بالانتماء والعواطف التي  كما ...أوحزبية
واعتقاد المُواطِن  تصحب ذلك، إلى الارتباط الوجداني، في إدراك

ق دون بأن هناك التزامات وواجبات نحو الوطن، لا يمكن أن تتحَقَّ 
وإذا تحقَّق أن التَّعلق العاطفيَّ . .التزام طوعي، وإرادة حرة لتحقيقها

بالوطن يوجد لدى الإنسان بالفطرة فإن الوعي بمقومات المواطنة 
                                                           

لايروى هذا : "وقال عقبه 2/320/2122: طبراني في المعجم الأوسطأخرجه ال( 1)

قال ". الحديث عن حذيفة إلا بهذا الإسناد؛ تفرد به عبد الله بن أبي جعفر الرازي

ضعفه محمد بن حميد ووثقه أبو حاتم وأبو زرعة : "1/12: الهيثمي في مجمع الزوائد

 ".وابن حبان
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ومرتكزاتها، وما يتبعه من وسائل لحمايتها من إحساس بالمسؤولية، 
تَّعليم، والتزام بالواجبات نحو الوطن يجب أن يُكتَسَب بالتَّربية، وال

أهيل، وبمشاركةِ وتكاملِ جميع القوَُى الفاعلة نحو ثقافة  والتَّ
المواطنة، ابتداء بالتربية الأسرية، وانتهاء بالمؤسسات التعليمية 

الاجتماعية  الرسمية، ومؤسسات الشؤون الدينية، والإعلام والثقافة
 ...وما يتعلق بذلك

 :مرتكزات المواطنة
أركان أساسة تُعرب عن معناها ترتكز المواطنة على أصول و

 :من وجهة نظر شرعية حسب العناصر الثابتة للوطن وهي
 المجال الجغرافي: أولا

المكان في الإسلام مكون أساس من مكونات الوجود، والأرض 
هي المكان الذي خصصه الله عز وجل لحياة الإنسان، منها خلقه 

لباطنة يقتات، وعليها يعيش وإليها يعود، ومن خيراتها الظاهرة وا
فارتِباط الإنسان بالأرض ارتباط وجودي، ونسْجُ علاقة عاطفية مع 
ته الشريعة  مكان بعينِه من أرض الله الفسيحة أمرٌ مشروع، أقرَّ

ى س، فاعتُبر النّفي من الوطن من أقوأسست عليه أحكاما شرعية
العقوبات، بل إن العواطف التي تجيش في صدر الإنسان تجاه وطنه، 

ل إلى نوع من التأثير والتأثر، فمن الرقى الشرعية النبوية أن تتحو
يسترقي الإنسان بتربة وطنه، إذا كنّا نعتبر أن المجال الجغرافيّ، 
والتراب الوطني عنصراً وركناً ومرتكزاً من مرتكزات مفهوم 
المواطنة فإنه لا يعدو أن يكون جزءا مكونا لمفهومها، فليس المجال 

هو الوطن، وليس الانتماء أو الاشتغال أو الالتفات الجغرافي المجرد 
. إلى المجال الجغرافي المجرد مفهوماً لمعنى الوطن أو المواطنة
 .وإلا أصبح الإنسان حيثما حل أو ارتحل وعاش وأقام اعتبر مواطنا

البلد الذي هاجر  ولا يعتبر من هاجر من بلده إلى بلد آخر مواطنا في
 .يعتبر مهاجراً وإنما . إليه، ويعيش فيه

 :العنصر البشري: ثانيا
ولا  ،يعمر المجال الجغرافي ويعيش فيه الإنسان هو الذي

يكتمل مفهوم المواطنة إلا به، وبما يحمله من عقيدة، وقيم وسلوك، 
لَ الفكر الإسلامي لهذا المفهوم بالعُرْف الذي ... وحضارة وقد أصَّ
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العادة » يختلف من منطقة لأخرى من المعمور، حتى أصبحت
مَة  ".مُحَكَّ

 :شعار المواطنة: ثالثا
فشعار المملكة المغربية الشريفة مثلا  ،ولا بد لكل بلد من شعار

الذي يجب أن يشمل كل من يعيش في المجال الجغرافي للمملكة 
ل أنَّ المجال الجغرافيَّ . الله، الوطن، الملك: المغربية هو ويتَحَصَّ

د لا قيمة له إلا بالإنس ان الذي يسكنه، والنظام الذي يحكمه، المجرَّ
 ..فيه والقائد الذي يدبر الأمر
 :وسائل حماية المواطنة

نقصد بوسائل الحماية، كل ما يتوسل به إلى الحفاظ على قيمة 
المواطنة، فيتعبرونها في تصرفاتهم، ويحفظونها بأقوالهم وأفعالهم، 

جهة  ويمتنعون عن كل ما يخرمها، وذلك من جهتين، الأولى من
بالتربية عليها، وتعليم مبادئها والتشجيع على ما يصونها، : الوجود

وتقوية مرتكزاتها، وحفظ أصولها، وإبراز مقاصدها، والعمل على 
تحقيق مصالح الأنام بما يذكي في قلوبهم حب الوطن، والثانية من 

بمحاربة ما يخرمها من جهل وأمية، وزجر من لا : جهة العدم
وقد . على يد من يخون المواطنين ويخدعهميعتبرها، والضرب 

فات والوسائل  أثبتت نصوصُ الشرع ومقاصدُه مجموعةً من الصِّ
لشعارها،  الوفـــاء :ومنها ،لتركيز مفهوم المواطنة وحمايته

ونظامها، وامتثال أمر من يدبر أمر الناس في الوطن، فإذا انعدم 
الفوضى،  عمَّتو انقطع الوصال بين الراعي والرعيةالوفاء 

التراث  ومنها حفظ.. .واختلفت الكلمة، وانعدم الوئام، وحل الضعف
لأنه حفظٌ للامتداد التاريخي للمواطنة، والمحافظة على الهوية لأنه 

وإن الإحساس بواجب . حفظ لعمقها الديني والثقافي واللغوي
المحافظة عليهما نوع من الموطنة أصيلٌ، وإن ترك تراثنا لغيرنا 

ومنها الإسهام في أمنه والاستقرار فيه، بالمحافظة على . مفسدة له
 ؛ومنها تَمَثُّل التقوى .والسلم الاجتماعي وهو مطلوب شرعيالأمن 

لأنها تؤسس لرقابة ذاتية تستمد صرامتها من استحضار رقابة إلهية، 
، وهي الوازع الذي يضمن تنفيذ "الضمير"وهي أقوى من رقابة 

تتأطر بالواجب والممكن والممنوع، وليس التشريع، فتصرفات الناس 
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 يالمتقالشخصية، ثم إن التقوى بالإضافة إلى ما يحس به  بالمصلحة
من واجب نحو وطنه، ومن تجريم لكل فعل يمكن أن يمس هذا 
الوطن في وجوده أو وحدته أو سيادته أو مقدس من مقدساته، يقول 

قَواْ لَفَتَحْنَا عَليَْهِم بَرَكَاتٍ وَلوَْ أنََّ أهَْلَ الْقرَُى آمَنُ : )عز من قائل واْ وَاتَّ
بُواْ فَأخََذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ  مَاءِ وَالأرَْضِ وَلَـكِن كَذَّ نَ السَّ ( مِّ

ومنها إشاعة التعلم ومحو ظاهرة الأمية، [. 51: سورة الأعراف]
فعة، وقد شُيِّ  دت نهضة فالعِلْمُ أساسُ النَّهضة، وسبيلُ المجد والرِّ

س بنيانُها م ن أول يوم على سليم الدولة الإسلامية على العلم، وأسُِّ
والعلم محور في شريعة الإسلام تدور عليه المقاصد  ،الفكر والفهم

بها  التي ة الجيدة والدبلوماسية الرشيدةومنها انتهاج الحكام. الشرعية
سياسية،  تتحقق حماية المواطنة على الصعيد السياسي بإقامة علاقات

مع الدول الأخرى مسلمين وغير مسلمين،  واقتصادية، واجتماعية
وقد سبق أن أشرت إلى وثيقة حسن الجوار التي أقامها الرسول 

 -الله عليه وسلم صلى-صلى الله عليه وسلم، وقد كان رسول الله 
قتصاديين في الشؤون الاقتصادية، ورأي الخبراء يستعين برأي الا

صلى الله عليه -مور العسكرية، ووسع الرسول العسكريين في الأ
ومنها تحقق العيش الكريم  .دائرة الاستفادة من أهل الخبرة -وسلم

بنهج سياسة اقتصادية تنتج لنا مواطنين يحبون وطنهم ويعتزون 
بالانتماء إليه، ويعتبرون أنفسهم جميعا سواسية في الاستفادة من 

د والتخطيط، واستشراف وإن تحقيق ذلك إنما يتم بالرص .خيراته
المستقبل، وقد استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلوب 
الإحصاء؛ ليبني عليه التخطيط الذي يقوم الحاضر ويؤسس 
للمستقبل، بغية الوصول في النهاية إلى تحقيق الأهداف المنشودة، 

ثرى المدينة  -صلى الله عليه وسلم-فمنذ أن وطئت قدما رسول الله 
–قال رسول الله : ة أمر بالإحصاء، يقول حذيفة بن اليمانالمنور

، قال (اكْتُبُوا لِي مَن تَلَفَّظَ بِالإِسْلامَِ مِنَ النَّاسِ ) :-صلى الله عليه وسلم

(فَكَتَبْنَا لَهُ ألَْفاً وَخَمْسَمِائَةِ رَجُلٍ : )حذيفة
(1)

، فالإحصاء علم حرص 

                                                           

 .2/1111/3155: أخرجه البخاري في الجامع الصحيح( 1)
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به ليواجه احتمالات  على الانتفاع -صلى الله عليه وسلم-الرسول 
المستقبل، والتخطيط للمستقبل، مع التوكل على الله وسؤاله؛ ورفض 

 -صلى الله عليه وسلم- العشوائية والارتجال، فعندما اتخذ الرسول
ريخي بالتوقيع على معاهدة الحديبية بنى قراره هذا على ما اقراره الت

لام مبناها يحققه هذا الصـلح من فوائد جمة، خاصة وأن شريعة الإس
على الاجتهاد فيما عدا الثوابت، فلوَِليِِّ الأمر أن يتَّخذ من التدابير ما 
يحقق المصلحة الشرعية على كل الأصعدة؛ لأن من شأن ذلك أن 
يحمي الوطن، ويعمل على إسعاد مواطنيه، وإصلاح حال الراعي 
والرعية، وإن من أعظم ما يزهد الناس في أوطانهم فيهجرونها غير 

 :قال ابن قتيبة أسفين ما يعيشونه من أزمات اقتصادية، وفقر مدقع،مت

"الغنى في الغربة وطن والفقر في الوطن غربة"
(1)

ومنها العمل . 

النافع والعمل الصالح، فإن للعلم أخا يلازمه، وهو العمل والكفاح، 
فلا تعمر البلدان بالكسل، والدعة والتواكل، فقد بسط الله الأرض 

م بالسعي إليه، يقول هاس فيها ويسر أسباب الرزق وأمرلنواستعمر ا
هُوَ الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ الْأرَْضَ ذَلوُلاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا : )الله تعالى

زْقِهِ وَإلِيَْهِ النُّشُورُ  : ، ويقول جل وعلا[15سورة الملك( ]وَكُلوُا مِن رِّ
لَاةُ فَانتَشِرُوا فِ ) ي الْأرَْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اِلله فَإذَِا قضُِيَتِ الصَّ

لقد قامت الأمم [. 10سورة الجمعة( ]واذْكُرُوا اللهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلحُِونَ 
المتحضرة بالعلم والعمل، ونهضت الشعوب المتقدمة حين جعلتهما 
قرينين، في سبيل الإسهام في مواصلة النهضة، وكل ما يحقق للوطن 

ومنها دعم المنتجات الوطنية واستهلاكها، فالحرف . ةالمجد والرفع
والصناعات، ومختلف وسائل التنمية، من أكبر دعائم نهضة 
الأوطان، فالتنمية النافعة أساس الاقتصاد الناجح، فما أروع أن 

ومنها المحافظة على المال العام . يحسن الاقتصادي انتماءه لوطنه
المؤسسات العامة أم الخاصة، والمكتسبات الوطنية سواء من كان في 

مقدرات الوطن لهم، فهم  فالمسؤولية تشمل جميع الناس بقدر شمول
يعيشون تحت سمائه، ويسعون فوق أرضه، ويعيشون من خيراته، لم 

                                                           

 .211ص: أخرجه عنه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم( 1)
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تحجب نعمه عن أحد منهم في شرع الله فلكل عبد قدر منها، ولم تدفع 
ةً على من عل يها، سخية شمس نوره عن أحد بفضل الله، بل ظلت وفيَّ

على أبنائها والمقيمين فيها، فأحب وطننا من زاره، وأكبره في عينه 
من رآه، وشرفه بذكر فضـل أهله الخلقية، وهذا تكليف من أجـل 
حراسة هذا الفضـل وحمايته، والعمل على توخي الطرق المؤدية إليه 

لوُاْ وَقلُِ اعْمَ ) :الدين والدنيا، والأخلاق والمثل وتحسين أدائه من أمور
ونَ إلِىَ عَالِمِ الْغَيْبِ  فَسَيَرَى اللهُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّ

ئُ  هَادَةِ فَيُنَبِّ إن واجب  .[105سورة التوبة ]( كُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلوُنَ وَالشَّ
ا أن يكون أميناً على المرافق العا مة، الدّين والفطرة يحـتِّم على كلٍّ مِنَّ

 .ذائداً عنها كل مخرب وعابث
الأمن،  :ومن المكتسبات التي حث الشرع على حمايتها

والوحدة، والاستقرار، والنعم الوافرة، والرخاء، والصحة، والتعليم، 
وما إلى ذلك من مكتسبات وجب المحافظة عليها  ،والنظافة ،والنظام

 . وتنميتها نحو الأفضل
 :خاتمة

يخيب الله ما بذل من مجهود، ليلتحق فلتتواصل الجهود، فلن 
الشباب الواعد بمواقع العمل، ولينفضوا عنهم غبار الدعة والكسل، 
ويتفانوا في البذل والعطاء، فقد تنوعت القطاعات، وتعددت 
المؤسسات والهيئات، وفتحت لهم شتى المجالات، على اختلاف 

اسبه، المواهب والقدرات، فمن أقبل بجد، وأقدم بصدق؛ وجد ما ين
إن المسؤولية الفردية  .اطنا صالحا، ولبلده مخلصا وناصحافصار مو

بحسب موقع كل فرد والمهمة الملقاة على عاتقه، وللجماعة مسؤولية 
التعاون والتلاحم، فالمؤسسات يكمـل بعضها بعضا، وفي خدمة 

ولنعمل جميعا على التعريف  .الوطن تجتمع أهدافها، ويتوحد طريقها
ووصف مميزاته، والتماس أسباب حب الناس له، بعد بهذا الوطن، 

التذلل لله بالعبادة والطاعة، وهذا أمر مشروع يشير إليه قول سيدنا 
إبراهيم عند إسكان أهله، وبيان عبوديتهم لله، وطلب جعل حب الناس 

نَا إنِِّي : )للوطن الذي أسكنهم فيه حين قال على لسان ربه عز وجل بَّ رَّ
نَا ليُِقِيمُواْ أسَْكَنتُ مِن ذُ  مِ رَبَّ تِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّ يَّ رِّ

اسِ تَهْوِي إلِيَْهِمْ  نَ النَّ لاةََ فَاجْعَلْ أفَْئِدَةً مِّ مَرَاتِ  الصَّ نَ الثَّ وَارْزُقْهُم مِّ
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، وما يتبع ذلك من اطلاع على [22سورة إبراهيم( ]لعََلَّهُمْ يَشْكُرُونَ 
اقتصادية،  رته وثقافته وهوية أهله الإسلامية، وجلب منافعحضا

واجتماعية، وعلمية، وعمرانية، غالبا ما تعود على الوطن بالخير 
  .العميم، والمصلحة المحققة
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 المواطنة من خلال وثيقة المدينةقيم 
)*(أم نايل بركاني .د.أ

 

 جامعة الحاج لخضر ـ باتنة
 

المبادئ والقيم الحضارية التي يعتبر حق المواطنة من أهم 
أرستها الشريعة الإسلامية منذ أكثر من أربعة عشر قرنا، فبغض 
النظر عن الانتماء الديني أو العرقي أو القبلي أو المذهبي أو أي 

 نة محور الارتكاز الذي تدور حولهاعتبارات أخرى، كانت المواط
 .كل الحقوق والواجبات

السلام في عامه الأول من ولقد عمد النبي عليه الصلاة و
الذي حدد فيه " ثيقة المدينةو"لهجرة إلى وضع دستور مكتوب وهو ا

، والذي لا يفرق بين مواطنيها من  السياسة الداخلية للدولة الجديدة
، فأكّد أنّ أطراف الوثيقة أمة واحدة  حيث الدين أو العرق أو الجنس

دون إثم، وحرصت  عليهم النّصر والعون والنّصح والتناصح والبرُّ 
،  الوثيقة على أن يكون الدّفاع عن حدود هذه الدولة مسؤوليّة الجميع

مؤكدة روح المساواة والعدل والتعاون والتعايش السلمي بين 
  .أطرافها

فكانت وثيقة المدينة بذلك أوّل دستور ينظّم العلاقة بين 
أ الرسول في الوثيقة مبد ، حيث اعتمد المسلمين وغير المسلمين

، فوُضِعت فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطَنَة  المواطَنَة
الكاملة، التّي يتساوى فيها المسلمون مع غيرهم من ساكني المدينة 

،  وفي ظلّ هذا التنوع الذّي ساد المدينة حينذاك  المنوّرة ومن حولها،
يه صلى الله عل، ولذا فقد ذكرهم الرسول  كان اليهود أبرز هذه الفئات

                                                           
من ( 3002)والدكتوراه ( 1555)متحصلة على الماجستير . من مواليد خنشلة ـ (*)

تعمل أستاذة للتعليم العالي في الفقه والأصول . الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا
العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية بجامعة بقسم العلوم الإسلامية، كلية 

لها عدة كتب وأبحاث منشورة، إضافة إلى مشاركات في عدة . الحاج لخضر، باتنة
 .ملتقيات وطنية ودولية

 umtahaamal@yahoo.com: البريد لإلكتروني 



  
82 

، وعدهم من مواطني الدولة  في أكثر من بند من هذه الوثيقةوسلم 
 .وعنصر من عناصرها.  الإسلاميّة

العدالة والحرية والأمن الجماعي  ،  ومن أبرز أسس هذه الوثيقة
وصون أنفسهم  ،والتعايش السلمي بين جميع مواطني دولة المدينة

. الاعتقاد والتعبّدضمان حريّة  و ،وأموالهم وأعراضهم ودور عبادتهم
كما أكدت الوثيقة على المساواة التّامة بين مواطني دولة المدينة في 

، وإقرار مبدأ المسؤولية المشارَكَة الفاعلة في مجالات الحياة المختلفة
،  تحقيقا لأصل تقوم عليه الدول الحديثة اليوم ،والجماعية الفردية

لمدينة هذا الحق لكلّ ، وضمنت وثيقة ا وهو مبدأ المواطنة الكاملة
  .  ساكنيها
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قيم المواطنة في ضوء مقاصد الشريعة في نظر 
الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ونجله، وفي نظر 

 من خلال مؤلفّاتهم ،العلامّة علال الفاسي
)*(علي العلوي .د.أ

 

 جامعة الزيتونة بتونس –المعهد العالي لأصول الدين 
 

محمد الطاهر ابن عاشور ونجله الشيخ  -إنّ الدارس لمؤلفّات 
أصول »و« مقاصد الشريعة الإسلاميّة»كـ –الشيخ محمد الفاضل 

، «المغربيات محاضراتال» :وكتاب« النظام الاجتماعي في الإسلام
مقاصد الشريعة الإسلامية » :ومؤلفّات العلامّة علال الفاسي ككتابه

الأخوّة ، يلحظ عناية هؤلاء الشيوخ بقيم المواطنة ك«ومكارمها
لق الإسلامي اقتداء بالرسول والمساواة والعدل والتعاون والتزام الخ

، كما يستنج تأصيلهم لها، لأنّهم يستدلوّن صلى الله عليه وسلم محمد
 .بالكتاب العزيز وبالسنّة النبويّة الشريفة

كما يستنبط من مؤلفّاتهم سعيهم إلى إبراز مقاصد الشريعة 
كتكوين  ؛والغايات الأساسيّة المرجوّة منهاالمستفادة من هذه القيم، 

المواطن المسلم المُدرك لحقوقه وواجباته، والواعي بمسؤولياته، 
والساعي إلى الإنتاج الفكري والعمل الصالح لتحقيق المصلحة 

                                                           
العالي في الفقه أستاذ محاضر للتعليم . بشننّي، ولاية تطاوين، تونس 1551من مواليد  ـ (*)

متحصل على شهادة . والأصول بالمعهد العالي لأصول الدين، جامعة الزيتونة
الدكتوراه في »م، وقبل ذلك تحصل على شهادة 3005سنة « التأهيل الجامعي»

المنهج الاجتهادي لابن رشد من خلال البيان »: عن رسالة بعنوان« العلوم الإسلامية
م 1551سنة « دكتوراه المرحلة الثالثة»هادة ، وعلى ش3005، مارس «والتحصيل

له عدة مؤلفات مطبوعة، . من المعهد العالي لأصول الدين، جامعة الزيتونة بتونس
ـن بن القاسم واجتهاداته من خلال مدوّنة الإمام سحنون»: منها ٰـ . «الإمام عبد الرحم

ن أبي زيد اب». «المنهج الاجتهادي لابن رشد من خلال كتابه البيان والتحصيل»
منهج أبي الحسن ». «النوادر والزيادات: القيرواني ومنهجه الفقهي من خلال كتابه

غيّر من خلال كتابه إضافة إلى عدة . «التقييد على تهذيب المدوّنة للبراذعي: الصُّ
 .مقالات أكاديمية، ومشاركات في عدد من الندوات العلمية

 ali.aloui@hotmail.fr: البريد الإلكتروني 
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العامّة، والذابّ عن دينه ووطنه ضدّ الانسلاخ الفكري والتبعيّة للأمم 
 .الأخرى

م من خلال بعض مؤلفّات هؤلاء لذلك أردت دراسة هذه القي
العلماء لبيان أهمّية قيم المواطنة التي اعتنوا بها، ولتوضيح مقاصدها 

 .الكثيرة التي بذلوا جهودا كبرى في ضبطها
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 تأصيل دولة المواطنة الدستورية
 في ميزان مقاصد الشريعة الإسلامية

 
)*(عليان بوزيان. د

 

 تيارت جامعةـ كلية الحقوق 
 

المداخلة محاولة تأصيل مفهوم المواطنة الدستورية استهدفت 
المتساوية وفقا لمنظومة مقاصد الشريعة، وبعد التطرق إلى لمحة 
عن أساس فكرة المواطنة كما أنتجها الفكر السياسي الغربي 

وبتوسيعها دائرة المشاركة السياسية،  بتكريسها للمساواة في الحقوق،
عتماد الانتماء الوطني كأساس دون تمييز ديني أو عرقي، وإنما با

للتعايش الإنساني، حاولت الدراسة بيان موقف الشريعة الإسلامية 
التأصيل  وجود اختلاف فقهي حول من هذا المضمون في ظل

ترشحا وانتخابا وتقليدا في  ،المقاصدي لحقوق المواطنة الدستورية
الوظائف والقضاء على أشكال التمييز بين الجنسين، فضلا عن 

كانية الدفع في حالة انتهاكها من طرف المشرع بعدم دستوريتها إم
 تحت طائلة البطلان ورقابة القضاء، 

حيث أثبتت الدراسة أنه من خلال تحليل النصوص النبوية 
والتجربة الراشدية وسبر مصادر التأصيل الإسلامي اعتراف وإقرار 

بدءا  الفقه الإسلامي بحقوق المواطنة للغير المخالف في الدين،
التي تعد أول وثيقة حقوقية  بصحيفة المدينة في الحكومة النبوية

نظمت العلاقة العضوية بين أفراد الجماعة السياسية حيث ضمنت 
الحقوق والواجبات رغم التعددية الدينية والعرقية، فكانت بحق أول 

كرس المعنى الحقيقي لمفهوم  عقد مواطنة متقدم على عصره
                                                           

حاصل على . غليزان –بوادي السلام  11/10/1521من مواليد . عليان بوزيان ـ (*)
الليسانس والماجستير والدكتوراه في العلوم الإسلامية، تخصص الشريعة والقانون، 

تولى عددا . يعمل أستاذا محاضرا بكلية الحقوق في جامعة تيارت. من جامعة وهران
له مقالات علمية عديدة في عدد من المجلات  نشرت. من المناصب العلمية والإدارية

 .الأكاديمية، إضافة إلى مشاركات في الملتقيات الوطنية والدولية
 Aliane_bouziane@mail-tiaret.dz: البريد الالكتروني 
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على المستوى التطبيقي نجد أنه في دولة المواطنة العصرية، و
المدينة المنورة وفي ظل الصحيفة كأول دستور مكتوب للدولة 

المسلمون  متعدد الأعراق والأديان،" شعب الدولة"الإسلامية كان 
ا يعيشان على أرض مشتركة، وينتميان إلى همأمة واليهود أمة وكلا

رورا بصلح وم، "الأخوة الوطنية" وطن واحد، وتجمعهم رابطة
الحديبية وما تمخض عنه من تقديم تنازلات مرحلية مراعاة للمآل 

صحيفة "حيث تعتبر وتغليبا للمصالح المستقبلية على المفسدة الحالة؛
الدارسين أكثر قرباً وتأصيلا لمفهوم المواطنة بمعناه  لدى" الحديبية

ات الحديث لأنها جسدت اتفاقاً ذو صبغة دنيوية وليست دينية بين فئ
متساوية مما يؤسس لمدنية الدولة في الإسلام حيث وافق النبي محمد 

اعتبارا " محمد بن عبد الله"عليه الصلاة والسلام التوقيع عليه باسمه 
 .للمآل ومراعاة لفقه المتوقع والمستقبل

وقد كشفت الدراسة أن الإسلام يعتبر الجماعة البشرية التي 
انية بغض النظر عن طائفتها تُحكم بموجب أحكامه تشكل وحدة إنس

وجنسها، فليس في الإسلام ما يسمى بالأقليات، بل جميع الناس لهم 
الاعتبار الإنساني فقط ما داموا يحملون التابعية أو الجنسية، فكل من 
يحمل تابعية الدولة يتمتع بالحقوق التي قررها الشرع له سواء أكان 

المواطنة على حسب  مسلما أم غير مسلم، وإنما التفاوت في حقوق
الشروط المطلوبة في ممارسة الحق فحق الترشح للانتخابات 

أن  كفي البطرير طأن يكون مسلما كما يشتر الرئاسية يشترط فيه
يكون مسيحيا؛ ويطبق الإسلام على جميع الرعايا باعتباره قانونا 
للجميع، فحين تطبق أحكام المعاملات والعقوبات مثلا، يُنظر إلى 

  .التشريعية، لا الناحية الروحية الدينية الناحية
وبمنظور عالمية التشريع الإسلامي وإنسانية أحكامه، 

تعتبر حقوق الإنسان الأساسية التي  ،ومقاصدية مصالح الإنسان فيه
كانت موجودة قبل وجود الدولة مقاصدا للشريعة يجب مراعاتها من 
جانب الوجود ومن جانب العدم؛ حيث صارت حقوق الإنسان قيدا 

وبتطبيق الفكر المقاصدي على مضمون فكرة  على السلطة النظامية،
مرور ة الحقيقة النه يشترط لبناء دولة المواطنة الدستوريإف المواطنة،

 ،، وثانيا بالمواطنة الديمقراطية"الكرامة"أولا بالمواطنة الإنسانية 
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للإنسانية وليس  اباعتبار الشريعة خطاب ،وانتهاء بالمواطنة العالمية
من دخل داره " :للمسلمين فقط، وانتهاء بالعفو الإنساني دون تمييز

ي مقولة أصيلة ومن هنا يتبين أن الكرامة الإنسانية ه ."فهو آمن
وأساسية في التأسيس لفكرة حقوق الإنسان على المستويين الإسلامي 

فالمواطنة الدستورية تلتقي مع الحرية والكرامة والعدل . والإنساني
التي هي مقاصد للشريعة مما يجعل منها مفهوما قابلا للتفعيل 

ونظامها  والانطلاق منه لتحقيق مقصد التنمية وحفظ وحدة الأمة
 .امالع

فهذا التأسيس القرآني التأصيلي لمفهوم المشترك الإنساني، 
يجعل المسلمين أقوى من غيرهم في إدارة حوار الثقافات والتواصل 
بين مختلف الحضارات من منطلق حضاري وعلمي ودعوي متين، 
كما أن تشبّع المسلمين بمفهوم المشترك الإنساني كما أسسه المنهج 

ا لحسن تدبير الاختلاف مع المخالفين في القرآني، يؤهلهم موضوعيًّ 
العالم، فالذي لا يقوى على بناء الائتلاف مع المخالف حقيقة وصدقاً 

فحاجة الإنسانية في العالم . لا يستطيع أن يحسن تدبير الاختلاف معه
الآن إلى من ينشر فيها دعوة بناء الائتلاف وتدبير الاختلاف حاجة 

ي أقوى مرجعية حضارية قادرة على ملحة، والمرجعية الإسلامية ه
تلبية هذه الحاجة، وبناء السلم العالمي الذي تنتقل الإنسانية بموجبه 

 . من واقع الاقتتال والاحتراب، إلى أفق التعاون والتكامل
فمن تمام حسن تدبير الاختلاف بين الناس الكشف عن المؤتلف 

ن المختلفين لا بينهم، الذي غالباً ما تصرفه حدةُ الاختلاف، حتى كأ
ينتظمهم ناظم ولا يربطهم رابط، وهو ما يحتاج إلى من ينفض عنه 
ركام الجاهليات والعصبيات، ويعد علم المقاصد المدخل التواصلي 
الإنساني لتأسيس مشترك للقيم الإنسانية بخطاب واقعي المنطلق 

 .وإنساني المقصد
دى غير أن المسيرة التاريخية للمواطنة، عرفت انتكاسة ل

الغرب المسيحي مع وجود أقليات مسلمة في العالم الغربي، حيث 
كقضية الحجاب في المؤسسات  أخذت تظهر مظاهر التمييز الديني

التعليمية وقضية هدم المآذن وانتكاسة القضاء الفرنسي والسويسري 
 أمامهما، وهو ما يجعل المواطنة في مأزق حقيقي، بحيث تحولت
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تمييز المسلمين عن غيرهم، والانتقاص من العلمانية الفرنسية إلى 
  .حقوقهم باسم مرجعية الدولة العلمانية

مما يعيد التساؤل من جديد عن مدى إمكانية الارتكاز على 
مفهوم المواطنة كمنظم للعلاقات الإنسانية، مما يعني بدورة عجز 

احتواء مختلف الهويات والعرقيات، وهو  عنمفهوم مبدأ المواطنة 
التجربة التاريخية للدولة، من انقسام دول قديما وحديثا،  ما تكشفه

مواطنة الإنسانية واتحاد دول على أسس غير مقبولة وفقا لمعيار ال
ؤكد على حقيقة دائمة الوقوع ولصيقة بالدولة يالمزعومة، مما 

لم تصل الأمور بحضارة ما إلى أن تصنف "المعاصرة، هي أنه 
نة، ومن دون أي معطى مسبق، الأفراد من دون أي تراتبية معي

ا أو لوناً أو جنساً  ا أو إثنيًّ ا، أو حضاريًّ وبالتالي  "سواء كان دينيًّ
ا بالمفهوم الغربي غير محققة في الواقع، ولا " فالمواطنة الكاملة عمليًّ

حيث يعتبر بعض المؤرخين أن حلف  ،"يمكن تحقيقها بشكل مطلق
ماية الأفراد أيا كان دينهم الفضول يعد أول تجربة لدولة المواطنة لح

أو عرقهم أو مذهبهم من أي اضطهاد أو قمع، فأهل مكة اتفقوا على 
قبول التعددية بينهم ومنعوا إيقاع أي أذى على الجماعات لأسباب 

 .تتعلق بجنس أفرادها أو فكرهم أو معتقداتهم
وختمت الدراسة بتقرير عجز مفهوم المواطنة كمنظم للعلاقات 

لا عن المعايير الدينية والعرقية، واقتراح اعتبار العالم الإنسانية بد
للإنسانية بدلا من التقسيم الفقهي التاريخي دار الإسلام  اكلية دار

لا يتعارض مع الدين وإنما  ودار الحرب ودار العهد ما دام ذلك
 .يحقق مقاصده في العمران، والتعايش الإنساني
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 تأصيل دولة المواطنة الدستورية
 ميزان مقاصد الشريعة الإسلاميةفي 

 -دراسة ميدانية  -
 

)*(زياد علي محمود الجرجاوي. د. أ
 

)*(عبد الفتاح عبد الغني مصطفى الهمص. د
 

 (فلسطين –غزة )الجامعة الإسلامية + المفتوحة  جامعة القدس
 

اهتمت التربية الإسلامية بتعزيز قيم المواطنة للإنسان المسلم، 
ودعته إلى الارتباط بوطنه، والانتماء له، والدفاع عنه، والذود عن 

على كافة الأصعدة، فهذا رسول الله صلى وحياته في كافة المحافل 
أني أمَا والله لأخرج منك، و: الله عليه وسلم عندما خرج من مكّة قال

ولولا أن أهلك  ،الله ، وأكرمه علىيك أحب بلاد الله إللأعلم أن
 ."أخرجوني منكِ مَا خرجت

فحب الوطن والاعتزاز به أمر أقرته الشريعة الإسلامية، وقد 
أفردت له المناهج، وأقيمت له المؤتمرات، والندوات من أجل بناء 
الإنسان المنتمي لوطنه، وما نشهده اليوم في البلاد الإسلامية من 

ور وعزوف وعدم انتماء؛ إنما مرجعه لعدم التمسك بكتاب الله نف
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الداعية إلى الانتماء والاعتزاز 
بالوطن، وبناء عليه فإن الدراسة الحالية تحاول الإجابة عن التساؤل 

 :الرئيس التالي
ما دور التربية الإسلامية في تعزيز قيم المواطنة من وجهة 

 لبة كليات التربية بفلسطين؟نظر ط
 : ويتفرع من التساؤل الرئيس الأسئلة الفرعية التالية

                                                           
أستاذ بكل من جامعة القدس المفتوحة والجامعة . زياد علي محمود الجرجاوي ـ (*)

 .الإسلامية بغزة، فلسطين
أستاذ مشارك بكل من جامعة القدس المفتوحة . عبد الفتاح عبد الغني مصطفى الهمص ـ (*)

 .الجامعة الإسلامية بغزة، فلسطينو
 ahams@iugaza.edu.ps: البريد الإلكتروني
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ما واجبات المواطنة التي تدعو التربية الإسلامية إلى : 1س
 التمسك بها من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؟ 

ما المشاركة اللازمة لبناء الوطن التي أقرتها التربية : 3س
 فراد عينة الدراسة؟الإسلامية من وجهة نظر أ

ما أسس المواطنة الصالحة التي دعت إليها التربية : 2س
 الإسلامية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؟

ما الطرق التي من خلالها تعزز قيم المواطنة كما وردت : 1س
 في التربية الإسلامية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؟

الإجابة عن  نسيحاولان يناء على ما تقدم ذكره فإن الباحثوب
التساؤلات السابقة منطلقيْن من المنهج الاستنباطي والأصولي وذلك 
عن طريق الرجوع إلى الكتاب والسنّة وأقوال الصحابة والتابعين 
الذين تناولوا المواطنة والوطن في كتاباتهم، وكذلك المنهج الوصفي 

ع البيانات التحليلي من خلال بناء استبانة من إعداد الباحثيْن لجم
اللازمة، ثم تحليلها، علهما يخرجا بنتائج وتوصيات ومقترحات 
يكون لها الدور في تعزيز قيم المواطنة في الأمة المسلمة عن طريق 

 .تأصيل هذه القيمة
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 قيم المواطنة في منظور مقاصد الشريعة الإسلامية
)*(محمد عاشوري/ أ

 

 جامعة الحاج لخضر ـ باتنة
 

مقدمته إشكالية تحقيق التوافق والانسجام بين يطرح البحث في 
الحقوق والواجبات في ظل مواطنة ترعاها مقاصد الشريعة 
الإسلامية، وأنها السبيل إلى رأب الصدع ولم الشمل ومد اللحمة في 
المجتمع حتى يكون أسرة واحدة متعاونة متكاملة لتوفير رغد الحياة 

: ض أهدافه والتي منهافي الحال ورفاه العيش في المستقبل، ويعر
صياغة مفهوم المواطنة في ظل مقاصد الشريعة الإسلامية، وتقرير 

 .القيم التي تؤسس الخلفية الثقافية والتربوية للمواطنة
ثم يتناول البحث قيم المواطنة ويعرضها بدءا من القيم الروحية 
وهي المبادئ الوجدانية التي تتحكم في الاختيار والقناعة الذاتية 

فرد، وتشكل الدوافع الروحية في انطلاقه وأفعاله وعلاقاته وإنتاجه، لل
 .الأخوة والحب وسلامة الصدر والدعاء: ومن هذه القيم

ثم يعرض للقيم الأخلاقية ومنها قيمة السلام وقيمة آداب 
الطريق وقيمة القرض، ثم من بعدها يبرز القيم الاجتماعية ومنها 

وي القرابة، وأحكام الضيافة وقيمة قيمة أحكام الجار وقيمة حقوق ذ
 ،وأخيرا يعرض القيم الحضارية والتاريخية. .الهدية وكف الأذى

فالقيم الإنسانية، ثم القيم السياسية، ويخلص البحث إلى نتائج يوصي 
بموجبها بضرورة تفعيل دور المؤسسات الحيوية في غرس قيم 

ليم والمؤسسات المواطنة وبثها وإفشائها، مثل الأسرة ومؤسسات التع
  .الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني

                                                           
. بمركوندة تاكسلانت دائرة نقاوس ولاية باتنة 1512محمد عاشوري من مواليد  ـ (*)

حاصل على الماجستير في الفقه والأصول من كلية العلوم الاجتماعية والعلوم 
. يحضر أطروحة الدكتوراه في نفس التخصص. الإسلامية جامعة الحاج لخضر باتنة

اء الدراسات الفقهية والأصولية إسهامات المغاربة في إثر: عضو وحدة بحث في مخبر
شارك في عدد من الملتقيات . بنفس الجامعة pnrفي نفس الكلية ضمن برنامج 

 .الوطنية
  achourimouha05@yahoo.com: البريد الإلكتروني
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 جدلية المواطنة ومقصد حفظ الأمة
 

)*(منوبة برهاني. د
 

 جامعة الحاج لخضر ـ باتنة
 

إن من تحقيق مصالح العباد الدعوة لتحقيق مصالح الأوطان 
ودرء المفاسد عنها، وحمايتها، والعمل على حماية استقرارها 

شرائحها، انطلاقا من ذلك وجب التركيز  ورخائها، ورعاية وحدة
على إصلاح مفهوم المواطنة ومعرفة أهميته ومقوماته وأصوله 
الإسلامية الحقيقية؛ فالأمة ليست في حاجة إلى تشريع إسلامي جديد 
بل إلى إصلاح شامل لكل ما يتصل بنشر قيم الحرية والكرامة، 

والاختلاف، في وترسيخ سلوكيات المساواة والتسامح والديمقراطية 
مختلف مراحل نمو الفرد وتطوره، عبر مختلف المؤسسات الفاعلة، 
مما يتطلب تظافر جهود المفكرين والإصلاحيين، ونخب الأمة، 
فالإسلام أتى بالقواعد الكلية التي تبين ماهية الحكم الإسلامي، من 
إقامة العدل، ونشر الأمن، ورعاية الضعفاء، وعمارة الأرض، 

يات الدقيقة كي تتجاوب الأمة مع زمنها وتتفاعل مع وترك الجزئ
 متكاملا امستجدات عصرها، فإذا سلمنا بمبدأ كون المواطنة نظام

على حقوق الفرد وواجباته تجاه مجتمعه الذي يعيش فيه فكيف  امبني
يتحدد مقصد حفظ الأمة في خضم جدلية المواطنة في تعليم النشء ما 

ة حقوقه يحتاجه من معلومات ومهارات وقيم تمكنه من معرف
 ؟وواجباته تجاه هذه الأمة

                                                           
حاصلة على الليسانس والماجستير . بولاية خنشلة 1512من مواليد . منوبة برهاني ـ (*)

تعمل أستاذة محاضرة . الإسلامية من جامعة الحاج لخضر بباتنةوالدكتوراه في العلوم 
في قسم العلوم الإسلامية، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية بجامعة 

. وقد سبق لها أن عملت أستاذة في التعليم الثانوي مدة سبعة عشر عاما. الحاج لخضر
الفكر المقاصدي عند "لدكتوراه بعنوان نشرت دار ابن حزم في بيروت رسالتها في ا

كما أن لها بحوثا منشورة في عدد من الدوريات الأكاديمية، ". محمد رشيد رضا
 .ومقالات في بعض الجرائد الجزائرية

 borhani.manouba@gmail.com: البريد الالكتروني
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: للإجابة عن ذلك يأتي هذا البحث الذي يدور محوره حول
 .طنة ومقصد حفظ الأمة في الفكر الإسلامي المعاصرجدلية الموا

 : وقسمته إلى ثلاثة مباحث فكانت الخطة كالآتي
تطور مفهوم المواطنة وأثره في البناء : المبحث الأول

 الاجتماعي
مقصد حفظ الأمة وتحديات المواطنة في : المبحث الثاني

 الحفاظ على مصالح الأمة
 عيل المواطنةالآفاق العامة لتف: المبحث الثالث

 خاتمة
بحسب  –بعد استقرائي لما كتبه العلماء في المقاصد العامة 

 ،وجدت أن السابقين كالغزالي، وابن عبد السلام، والشاطبي –علمي 
غيّبوا مقاصد الأمة وفقهها، إلا أن ابن عاشور ورشيد  ،وغيرهم

رضا كلما صنفا أو كتبا شيئا في المقاصد والمصالح والمفاسد، كان 
ولعل ذلك راجع إلى . تبار الأمة معيارا وأساسا معتمدا عندهمااع

أنهما لاحظا أن مصالح الأفراد أخذت العناية الفائقة والاهتمام الكبير 
من الفقهاء والأصوليين والمقاصديبن، بخلاف مصالح الأمة 

مع العلم أن مصالح الأفراد لا تفضي بالضرورة إلى . "ومقاصدها
 بشكل محدود، ولكن مصالح الأمة تفضي تحقيق مصالح الأمة إلا

 ".بالضرورة إلى مصالح الأفراد، فهي داخلة فيها
والفرق بين ابن عاشور ورشيد رضا أن كلا منهما عبر عن 
مقصد حفظ الأمة بتعبير يختلف عن الآخر، ويبدو لي أن الاختلاف 

الوحدة "في اللفظ لا في المعنى، حيث عبر عنه رشيد رضا بـ
 ".حفظ نظام الأمة" :أما ابن عاشور فسماه، "البشرية

وتوسع ابن عاشور حتى اعتبر أول المنظرين لفكرة مقاصدية 
مستوى الدولة، ويرى النظام العام في منظومة مقاصد الشريعة على 

لشريعة من التشريع هو انتظام أمر الأمة وجلب لأن أهم مقصد 
إذا نحن " :المصالح إليها، ودفع الضرر والفساد عنها، حيث قال

استقرينا موارد الشريعة الإسلامية الدالة على مقاصدها من التشريع، 
استبان لنا من كليات دلائلها وجزئياتها المستقرة أن المقصد العام من 
التشريع فيها هو حفظ نظام الأمة، واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن 
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من واستعرض بعد ذلك ستة عشرة آية ...". عليه وهو نوع الإنسان
 .القرآن الكريم دالة على ذلك

ر الفقهاء بضرورة رعاية مقصد الشريعة من ذكولذلك نجده يُ 
نظام الأمة حتى تكون قوية مرهوبة الجانب مطمئنة البال، حيث 

إننا بحاجة إلى علماء أهل نظر سديد في فقه الشريعة وتمكن : "يقول
ة على من معرفة مقاصدها؛ وخبرة بمواضع الحاجة في الأمة ومقدر

 ."إمدادها بالمعالجة الشرعية العقلية لاستبقاء عظمتها
ثم نجد ابن عاشور بعد أن نظّر وأسس لمقصد حفظ الأمة يقدم 
أمثلة تطبيقية عن إغفال مراعاة المقاصد الضرورية على مستوى 

إن حفظ هذه الكليات معناه حفظها بالنسبة لآحاد : "الأمة، فيقول
ة بالأولى، وحفظ الدين بالنسبة لعموم الأمة، وبالنسبة لعموم الأم

أصول الدين القطعية،  ضمة هو دفع كل ما من شأنه أن ينقالأ
ويدخل في ذلك حماية البيضة، والذَب عن الحوزة الإسلامية بإبقاء 

 ".وسائل تلقي الدين من الأمة حاضرها وآتيها
ومما يدل على اهتمام ابن عاشور بمقصد حفظ الأمة، أنه 

ستقلا لأصول النظام الاجتماعي في الإسلام تناول خصص كتابا م
فيه بإسهاب أصول الإصلاح الاجتماعي؛ حيث أكد على أهمية 

منذ النشأة  ،مراد الله في الأديان كلها"وأن  مقصد حفظ نظام الأمة
 ".إلى ختم الرسالة واحد؛ وهو حفظ نظام العالم وصلاح أحوال أهله

ة الأمة تقوم على وضح ابن عاشور أن أصول نظام سياسأو
ابطة لتصرفات الناس في فن القوانين الض: أساس فنين أصليين هما

بها رعاية الأمة في مرابع والفن الثاني فن القوانين التي  ،معاملاتهم
 .والذود عنها أسباب الاختلال ،الكمال

وبناء على ما سبق يمكن التأسيس لمقاصدية النظام العام كأحد 
ي تدخل في مسمى مقاصد الشريعة مثلها أهم أوصاف الشريعة الت

وعلى هذا يمكن  ...مثل الفطرة، والسماحة والحرية والعدل
سواء بمسمى الوحدة أو  –استخلاص تعريف مقصد حفظ الأمة 

أنه مجموعة الأسس والقيم والمصالح العامة ب ؛–بمسمى النظام العام 
نة، الضرورية لبقاء المجتمع دون فوضى واضطرابات في دولة معي

والتي يعبر عنها في كل عصر ومكان بمجموعة القواعد العليا في 
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ب عقيدتها ومذهبيتها الفكرية المنظومة التشريعية لتلك الدولة حس
 .يديولوجيةوالأ

كما حددها  وإذا اعتبرنا المواطنة علاقة بين الفرد والدولة،
قانون تلك الدولة، وبما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق 
متبادلة، وبإسقاط هذا المفهوم بأبعاده وتطبيقاته العصرية على 
التجربة الإسلامية الرائدة التي خاضها الرسول صلى الله عليه وسلم 

نلحظ أن  ،في المدينة المنورة مع انطلاقة دعوته من حدودها المحلية
لوازم المشروع السياسي المراد إقامته في المدينة تقتضي إيجاد 

 ،لتحتضن التنوع في مكونات شعبها ،رابطة العقيدة رابطة أعم من
صحيفة ) ولهذا عقد الرسول صلى الله عليه وسلم اتفاقا عرف باسم

عدّت أول وثيقة حقوقية نظمت العلاقة بين أفراد الجماعة  ،(المدينة
وضمنت الحقوق والواجبات على أرضية التعددية الدينية  ،السياسية
مواطنة متقدم على عصره كرّس  فكانت بحق أول عقد ،والعرقية

  .المعنى الحقيقي لمفهوم المواطنة العصرية
فإن مرتكزات المواطنة في ضوء  ،ومن تحليل تلك التجربة

ة والمساواة والحري ،مقاصد الشريعة من تكريم الانسان
الأربعة وغيرها هي من صميم  ئوجدنا أن هذه المباد...والعدل

 .مقصد حفظ الأمة
كلية مع  ئ، ومبادلمواطنة تتوافق كمفاهيم عامةوعليه نجد أن ا

لاسيما إذا رجعنا إلى مفهومه وما كتب حوله _ مقصد حفظ الأمة 
 .وتنسجم معه ولا تتعارض_ في المبحث السابق

ويمكن تصوير العلاقة بين مقصد حفظ الأمة وممارسة 
ففيها تأكيد الإسلام للحقوق والحريات في  ،المواطنة بصلاة الجماعة

يبه للمسلمين على ممارستها في صورة العبادات المقررة في تدر
فلا خضوع لأحد غير  ،بحرية الذات صاحبهاشعر تي ت، الالفرائض

وفي أداء صلاة الجماعة تأكيد للمساواة الكاملة والحرية المطلقة . الله
في ممارسة الحقوق المشروعة في إطار من النظام العام وقيمه من 

فإذا أقيمت الصلاة انتظم الجميع في صفوف  .وحدة الصف وانتظامه
متراصة بعضها خلف بعض؛ كل فرد حر في اختيار مكانه من 

كما لا يحق  ،يؤثر عليه غيره مهما كانت منزلتهالصف؛ لا يجوز أن 
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كما لا يجوز لأحد أن يتقدم أحدا أو يؤخر  ،لأحد أن يمنعه من ذلك
صفوف في المناكب تسوية ال ؛ومن مظاهر المساواة. إلا أثموأحدا 

 ،ولا يسوغ لأحد أن يخل باستقامة الصف بتقديم أو تأخير ،والأقدام
ولا  ،لا فرق بين حاكم ومحكوم ،وإلا كان معتديا على نظام الجماعة

وأعجب ما في هذا النظام  ...أو الغني والفقير ،بين الصغير والكبير
أعمال أنه أثناء أداء الصلاة تمارس صورة الرقابة الشعبية على 

 ... فيصحح له إن أخطأ( كسلطة) الإمام
 ...من مساواة وحرية وعدل وحماية ورقابة ،فكل هذه المظاهر

 .مع مرتكزات المواطنة تتفق فيها عناصر مقصد حفظ الأمة
هذا البحث إنما هو إضاءات بحسب ما يخدم موضوع المداخلة 

 ،"اصرجدلية المواطنة ومقصد حفظ الأمة في الفكر الإسلامي المع"
 : وقد توصلت من خلاله إلى نتائج أهمها

 مواطنة لا يزال من أقل الموضوعاتإن موضوع ال- 1
 ،بحثا ودراسة من قبل المتخصصين في الفكر المقاصدي الإسلامي

 .وعليه فالموضوع لا يزال بحاجة إلى دراسات معمقة وجادة
إن تفعيل المواطنة لا يتم بمنأى عن المتغيرات - 3

وبالتالي لابد من الأخذ بعين الاعتبار  ،لمتنوعة وتأثيرهاالعالمية ا
ومدى تكييفه ما أمكن للحفاظ على المواطنة وتنميتها  ،البعد العالمي

 .بما يخدم المصالح العليا للوطن
 ،لابد من التسليم بأن العلاقة بين مفاهيم المواطنة- 2

لا  ،متجذرة ومتأصلة تاريخيا ،والحكم الجيد ،ومقصد حفظ الأمة
 .يمكن بأي حال الفصل بينها

إن مقصد حفظ الأمة قاعدة مقاصدية كلية، ومبدأ - 1
محوري في السياسة الشرعية للدولة الإسلامية؛ مما يمكن القول معه 
بأن فكرة حفظ النظام العام جوهر تدابير السياسة الشرعية، ولب فقه 

 .الأحكام السلطانية
لجوانب، ضرورة إن الإحاطة بفقه المواطنة من كل ا- 5

وفريضة؛ ضرورة من باب أنه مما لا يتم واجب الحفاظ على 
الأوطان إلا به لانبنائه على القواعد اللازمة لبنية الأوطان، وفريضة 
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لكونه أحد مقاصد الشريعة الإسلامية، فالاستقرار والسلم الاجتماعي 
 .مما تقصده الشريعة في نصوصها وأحكامها

فقه المواطنة من دائرة بيان من الواجب الانتقال ب- 1
وتأصيل شرعية، إلى دائرة أخرى لا تقل أهمية عنها، وهي النظر 
في الكيفية التي يصبح فيها المواطن المسلم صالحا ومصلحا، مؤثرا 

 .فاعلا ومتفاعلا
وفي الختام هذه بعض التوصيات التي أراها تعزز المواطنة 

 :وتنميها أجملها في الآتي
م المواطنة دراسة شاملة ضمن إطار أن يدرس مفهو ( أ

مقاصد الشريعة، حيث تظهر فائدته وقيمته أكثر إذا اعتبرنا أنه 
 .مصلحة من المصالح المعتبرة شرعا

الاهتمام بوسائل الإعلام والاتصال يزيد من الوعي  ( ب
 ،في الأمة بأهمية المواطنة عن طريق التواصل الاجتماعي من جهة

ماء والأساتذة للكتابة والبحث في ومن جهة أخرى توجيه العل
 .الموضوع من جانبه المقاصدي، السني والاجتماعي الشامل

وأخيرا أسأل الله أن يرزقنا التوفيق ويحمي وطننا العزيز من 
 .الشرور والفتن والآفات
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 نحو تفعيل مقاصد الشريعة في فقه المواطنة
)*(موسى رصاع. د

 

 جامعة معسكركلية الحقوق والعلوم السياسية ـ 
 
نصّت وثيقة دستور المدينة المنورة على اعتبار الإسلام أساسا  

للمواطنة في الدولة الإسلامية الجديدة التي أسّسها الرسول عليه 
الصلاة والسلام، وأحلتّ هذه الوثيقة الرابطة المدنية محل الرابطة 

ه وما القبلية، وبيّن هذا الدستور كيفية التعامل مع غير المسلم وحقوق
 .عليه من واجبات

ومن هنا أمكننا الحديث عن إمكانية تفعيل وتحريك مفهوم  
المواطنة في سياق رؤية إسلامية واعية متشبعة بالاجتهاد الفقهي 
المعاصر، وتؤصل لمعاني التفعيل الإسلامي، من خلال تفعيل 
الاجتهاد المقاصدي؛ حتى يستطيع أن يستوعب معطيات التغير في 

 . الحيوي والخطير هذا المجال
وحول هذا الموضوع تثار أسئلة وإشكاليات عميقة تنحدر من  

هل و قضية مدى تقديم الولاء للوطن على الولاء للدين، أو العكس،
وإذا كان الأمر كذلك فما هي  ن أن يجتمع الولاء للدين والوطن؟يمك

أم أن فقه المواطنة لا يقوم إلا  لقواعد والأصول التي تستوعب ذلك؟ا
 . مع استبعاد الدولة الدينية

هذا وقد قسمت هذه الدراسة إجمالا إلى مبحثين، تناولت في  
المبحث الأول مبدأ المشروعية في فقه المواطنة، حيث تعرضت 
لتعريف المواطنة على أنه يراد بها الصفة أو الرابطة القانونية بين 

ه العلاقة عادة ذبت، وتحدد هم فيها بشكل ثاالفرد والدولة التي يقي
كما تحدثت عن الأدلة . حقوق الفرد في الدولة وواجباته اتجاهها

الشرعية التي يستمد منها فقه المواطنة مشروعيته، وركزت في ذلك 
 على التطبيقات النبوية والمتمثلة أساسا في دستور المدينة، حيث

                                                           
ه والدكتورا( 3001)والماجستير ( 1515)متحصل على الليسانس . موسى رصاع ـ (*)

يعمل أستاذا محاضرا في . في العلوم الإسلامية، تخصص الفقه والأصول( 3011)
له مشاركات علمية في ملتقيات . كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة معسكر

 ".تفعيل الاجتهاد المقاصدي: "، بعنوانpnrرئيس المشروع الوطني للبحث . وطنية
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ين حوار وتعايش مع جميع يثبت هذا الدستور عظمة الإسلام وأنه د
لقد أعطت هذه الوثيقة حق المواطنة لسكان المدينة . الديانات الأخرى

من مهاجرين وأنصار ويهود وغيرهم بصرف النظر عن العقيدة، 
وهي الحقوق المعروفة بالحقوق المدنية، كما جعلت غير المسلمين 

ما على  في دولة المدينة مواطنين لهم فيها مثل ما للمسلمين، وعليهم
المسلمين، وبيّن هذا الدستور كيفية التعامل مع غير المسلمين 

من واجبات، ثم بينت صورة أخرى للتعايش  موما عليه موحقوقه
السلمي بين المسلمين وفئة أخرى من أهل الكتاب أعني نصارى 

عروفة بمعاهدة النبي صلى الله عليه وسلم منجران وهي الوثيقة ال
يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بإبرام  حيث لم لنصارى نجران،

المعاهدة مع اليهود، بل قام عليه الصلاة والسلام بإبرام معاهدة 
ووثيقة أخرى مع فئة أخرى من أهل الكتاب، وهي نصارى نجران، 

نصارى من مواطني الدولة هؤلاء الحيث اعتبرت هذه الوثيقة 
 .الإسلامية

دة بناء مفهوم المواطنة أما المبحث الثاني فقد تمحور حول إعا 
ضمن رؤية مقاصدية كلية، أو مبادئ المواطنة وقيمها من منظور 

حيث يتولى هذا المبحث الكشف . الفكر الإسلامي ومقاصد الشريعة
عن أهمية مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية في ترشيد الاجتهاد 

ها الناظر في النوازل في أمس الحاجة إلى مراعات الفقهي؛ ولذلك كان
وإلحاق حكمها بالنوازل  عند فهم النصوص لتطبيقها على الوقائع،

والمستجدات، على نحو يتحقق فيه المقصد الشرعي من وراء تنزيل 
 . الحكم الشرعي

وقد قمنا بتسكين هذا المبحث في مجال المقاصد الضرورية  
حفظ الدين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال، وما : الخمسة، وهي

تضاف إليها من مقاصد أخرى مثل العدل، والحرية، يمكن أن 
 ...والمساواة، وحقوق الإنسان

 :منها ،وقد خلص هذا البحث إلى نتائج في غاية الأهمية 
بروز ظاهرة تسامح الإسلام مع جميع الأديان في - 1

نصوص الكتاب والسنة، بما لا نجد له نظيرا عند أية أمة أخرى كما 
 .فسهمصرح بذلك فقهاء الغرب أن
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من المجالات الاجتهادية التي يتم فيها إعمال نظر - 3
المجتهد معرفة المقاصد الشرعية، ويمكن الاستفادة من ذلك في 

 . تفعيل فقه المواطنة
مدى اهتمام الفقه الإسلامي المعاصر بقضية - 2

المواطنة، والتي تتمحور حول المحافظة على حقوق غير المسلم، 
 .طنة متساويا بذلك مع المسلم نفسهومدى تمتعه بحقوق الموا
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 مرتكزات المواطنة في ضوء مقاصد الشريعة
)*(مسعودة علواش. د

 

 1جامعة الجزائر
 

كان معاصرا فرضته عوامل  وإن ،إن مصطلح المواطنة
له حضور قوي  والانفتاح على العالم، إلا أن مضمونه كانالتطور 

المتعددة في الفقه السياسي من خلال مصنفاتهم  ،لدى فقهاء الإسلام
، الأحكام السلطانية فمن يلقي نظرة على كتب .بمختلف مجالاتها

وكتب الإصلاح السياسي  ،وكتب المرايا التي تعتني بنصائح الملوك
ة فقهاء الإسلام تتشكل لدية صورة واضحة عن نظر ،والاجتماعي

ليا ى لتحقيق المقاصد العالتي تسع ، تلك النظرةلمفهوم المواطنة
وهي الاستخلاف في الأرض الذي يقوم على مراعاة  ،للشريعة

بل يجعل مقصد   ،الذي يمثل الانتماء للأرض والوطنالجانب العقدي 
 حماية المعتقد،بالجهاد والدفاع عنه  من مقاصد  حماية الوطن

ي تسيره منظومة الحقوق الت ،ومراعاة الجانب السلوكي للأفراد
اني الذي يعد مرآة عاكسة للانتماء وثمرة والجانب العمر ،والواجبات

فقد حرصوا على إنماء علاقة الفرد  ،لمنظومة الحقوق والواجبات
 بالأمة الإسلامية من خلال  وضع قواعد تنظيمية لضبط علاقة الفرد

يعيش فيه ويشعر  والمجتمع الذي ،بالسلطة التي ترعاه وتحمي حقوقه
 .بالانتماء إليه

مها التشريعية المنسجمة أحكاوفي خضم هذه المنظومة 
الفقه قد أصلوا لمرتكزات  علماءنجد  ،والمتناسقة أهدافها ومقاصدها

 .المواطنة حتى ينصلح بمراعاتها حال البلاد والعباد

                                                           
حاصلة على دكتوراه العلوم في . ولاية باتنة من مواليد عين التوتة. مسعودة علواش ـ (*)

تعمل أستاذة . 3010أصول الفقه من كلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر سنة 
رئيسة وحدة . -1-جامعة الجزائر -كلية العلوم الإسلامية –بقسم الشريعة ( أ)محاضرة 

جامعة –يخ علمية بمخبر البحوث والدراسات في حضارة المغرب الإسلامي قسم التار
 .شاركت في عدة ملتقيات. قسنطينة –منتوري 

 umsirine@ymail.com: البريد الإلكتروني 
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ية شاملة للإنسان فالمواطنة في الفكر الإسلامي تنطلق من رؤ
، ومن هذا ة جاءت عامةباعتبار الشريعة الإسلامي ،والكون والحياة

ليها العموم نشأت قيم ومقاصد عامة هي مرتكزات أساسية تقوم ع
 .المواطنة في الفكر الإسلامي

ذه الورقة على ذكر أهم المرتكزات المتفق عليها وستعرج ه
: ر مقاصد عامة للشريعة الإسلامية وهيوالتي تعتبكمبادئ دستورية 

 .العامحفظ الأمن  ،الحرية، العدل ،المساواة ،اعتبار كرامة الإنسان
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 في ميزان الشريعة المواطنة والحفاظ على البيئة
)*(آسيا علوي. د

 

 جامعة الحاج لخضر ـ باتنة 
 

المواطنة ذلك الرباط القوي الذي يجعل المواطن يشعر بالولاء 
عدة واجبات  ويضمن له عدة حقوق وبالمقابل يفرض عليه لوطنه

من بين تلك الواجبات التي انبثقت عنها هذه  ،تجاه بلده وأمُّته
المواطنة واجب الحفاظ على البيئة ومحاربة التلوث البيئي الذي 

من موارد نباتية وحيوانية ومائية  ،أضحى يهدد الأرض ومن عليها
 .وهوائية وغيرها

ونستطيع تسميتها المواطنة البيئية ويقصد بها حب البيئة التي 
 :قال تعالى .حمايتها والحفاظ على مواردهانعيش فيها، والعمل على 

الإيمان ) :وفي الحديث، "لأرض بعد إصلاحهاولا تفسدوا في ا"
بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 

 (.الطريق
إذا كانت البيئة في الإسلام تعني المحيط الطبيعي الذي يكتنف 

ما ينتظم هذه المخلوقات من و غير حيةو مخلوقات الله تعالى حية
النواميس الإلهية التي و تكامل في إطار السنن الكونيةو علائق تفاعل

 .التعميرو تنتصب ميزانا ضابطا لتصرفات المستخلف في التسخير
فهذه المداخلة وضّحت التأصيل الإسلامي أو بعبارة أخرى  

على هذا  السُنّة التي دلتّو بيّنت النصوص الشرعية سواء من القرآن
تلوث الواجب الذي تفرضه المواطنة وهو حماية البيئة من ال

كما عالجت المنهج الإسلامي المتخذ لحماية البيئة ، والإفساد

                                                           
والدكتوراه ( 3000)والماجستير ( 1553)تحصلت على الليسانس . آسيا علوي ـ (*)

تعمل أستاذة محاضرة . في العلوم الإسلامية من جامعة الحاج لخضر بباتنة( 3010)
لها عدد من . العلوم الإسلامية، جامعة الحاج لخضر في الحديث وعلومه بقسم

 .المنشورات العلمية والمشاركات في الملتقيات الوطنية
 assiaalloui@yahoo.fr: البريد الالكتروني

yahoo.fr @ allouiassia 
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تطرقت إلى آداب الإسلام وكذا مقاصد الشريعة و والمحافظة عليها
 .من أجل المحافظة على البيئة في ظل المواطنة

ثم عدّدت الوسائل التي اتخذتها الشريعة لمعالجة القضايا 
 .المواطنةالبيئية، باعتبارها قيمة أساسية من قيم 

همية توصلت إلى أن للإسلام قصب السبق في إبراز أقد و
كما أن له قصب  بيولوجية أو إنسانية، والبيئة سواء أكانت طبيعية أ

 .لبيئيالسبق في إيضاح ضرورة الحفاظ على التوازن ا
هو بيان الحلول التي وضعتها الشريعة من أجل : فكان الهدف 

 .صون المحيط عن التلوث باعتبار ذلك السلوك من قيم المواطنة
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 والتأسيس الفقهي المعاصرالمواطنة 
)*(محمد بن سباع. د

 

  3جامعة قسنطينة
 

أصبح مفهوم المواطنة من المفاهيم الاشكالية الملتبسة في الفقه 
هذا ما فرض تحديات و كذا الراهن،و الاسلامي المعاصر السياسي

في مسار الاجتهاد الفقهي، فتنوعت الاستجابة الفقهية لهذا التحدي 
بين التوسط و الانطلاق من مسار التحديثو بين العودة للموروث

لذا سنعمل في هذه المقاربة أولا على تتبع تطور مفهوم . بينهما
نبين تطور مسار  سلامي، ثمعربي الإوال المواطنة في الفكر الغربي

الاجتهاد الفقهي المعاصر حول المواطنة من خلال التعرف على 
 .في هذا السياق الإسهاماتأبرز 

 ،ن الفقه السياسي المعاصر يواجه أزمة معرفية حقيقيةإ 
خصوصا في النصف الثاني من القرن العشرين حتى اليوم، تتمثل 

في عدم قدرته على معالجة بعض أهم بل أخطر مظاهر هذه الأزمة 
 الديمقراطيةو واجبات المواطن والحريةو المسائل خصوصا حقوق

يمكن التعبير عن أهم و وظيفة مؤسساتها،و حتى مفهوم الدولةو
: الرهانات التي تواجه الفقه السياسي المعاصر في التساؤلات التالية

الدولة؟ ما هو سلام؟ ما مفهوم هناك مفهوم لحقوق الانسان في الإ هل
 .الحاكم في الاسلام؟و شكل الحكومة

أن : من بين أهم النتائج التي تترتب عن هذه الدراسة، نذكرو
سلامي المعاصر يحتاج الى تكييفات فقهية تطال الفقه السياسي الإ

ذلك من خلال العودة الى المعطيات و ،منهج الرؤية الاجتهادية ككل
ل على تطوير الأدوات المفاهيمية العمو التاريخية الاسلامية من جهة

 هذا ما يحقق لنا الوصول الى مدنية الدولةو من جهة أخرى،
  .الوطنو

  

                                                           
 .3أستاذ محاضر ـ ب، جامعة قسنطينة. محمد بن سباع ـ (*)
 moh.philo@yahoo.fr: البريد الإلكتروني 
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 مداخلاتملخصات 
 
 الثالثالمحور 
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 المواطنة بين الأسس الفلسفية والإسقاطات الواقعية
)*(نادية عيشور. د

 

 كنزة عيشور. أ

 3جامعة سطيف
   

ن له وجودا منبثقا من إالمواطنة؛ ليس مفهوما نكرة، بل 
الجذور الفكرية والتصورية للمجتمع موطن نشأته، فالمنفعة المادية 
غذاؤه، والعقل الرشيد محركه، والرأسمال طاقته، والمعرفة العلمية 

 ...وسيلته، والتكنولوجيا الحديثة أداته، والسياسة الديمقراطية أسلوبه
اطنة يشكل بعضا من كل؛ يجسد هيكل فلسفة الحياة ولأن فكر المو

الغربية، فان قواعد ممارسة هذه المواطنة بحق سبيل لتحقيق التنمية 
بوصفها نماء متكاثرا وارتقاء ( المستدامة المقصودة)المستديمة 

متواصلا، تبرر توجهات العولمة، وانشغالاتها الأساسية في ربط 
الأثرياء ومن سواهم، توحيدا : تينالعالمين الغرب ومن سواه، والطبق

–للجهود وبحثا عن حلول لمعالجة حالة التأزم العالمي التي منشؤها 
 .الغرب نفسه -بالتأكيد
المداخلة تتطرق إلى مفهوم المواطنة، وإماطة اللثام عن  

السعي الدولي نحو تأصيلها وتعميم تطبيقاتها على المقاس الغربي، 
فق نموذج فلسفة التنمية المستديمة مع توضيح أهدافها الضمنية و

الانشغال الأكبر الذي تحمل لواءه العولمة عبر المؤتمرات الدولية )
 (.في الآونة الأخيرة

                                                           
والدكتوراه ( 1552)والماجستير ( 1555)متحصلة على الليسانس . نادية عيشور ـ (*)

تعمل أستاذة . علم الاجتماع: من جامعة الإخوة منتوري بقسنطينة، تخصص( 3001)
تولت بعض المناصب العلمية والإدارية على مستوى . 3للتعليم العالي بجامعة سطيف

الإسلام كما يراه : كتب وبحوث أكاديمية، منها نشرت لها عدة. الكلية التي تعمل فيها
الصراع . 3001الأردن /جامعة فيلادلفيا/بين ممارسات الواقع وأفاق المستقبل: الغرب

الصراع . 3001الاجتماعي بين النظرية والتطبيق، دار الهدى عين مليلة، 
وي للنشر الاجتماعي؛ الاتجاهات التقليدية والسوسيولوجية، عمان، الأردن، دار مجدلا

. 3013محاضرات في التربية المقارنة، مكتبة اقرأ، قسنطينة، . 3012والتوزيع، 
 .كما كانت لها مشاركات في ملتقيات وطنية
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 أثر قيم المواطنة الصالحة
 ة التحديات الثقافية والاجتماعيةفي مواجه

 من منظور شرعي
)*(نبيل مالكية/ أ

 

 جامعة عباس لغرور ـ خنشلة
 

الثقافية والاجتماعية وكيف نواجهها من خلال آثار التحديات 
 ؟قيم المواطنة الصالحة

إن من أكبر التحديات التي تقف في وجه قوة الأمة أو الدولة  
وجود تيارات تسعى إلى خلخلة المجتمع  ؛وتهدد دعائمها وركائزها
من خلال خلق حالة من  ،وإرباك توازنه ،اجتماعيا وفكريا وثقافيا

ومن خلال  ،التشتت وإثارة النعرات الطائفية والعنصرية والإقليمية
 . الغزو الثقافي والفكري

إن تعزيز روح المواطنة والهوية الوطنية واحترام الحقوق  
 ،والقناعة بالالتزامات، وترسيخ روح الولاء والانتماء للوطن وثقافته

ي من الأولويات التي لابد من وه ،هو واجب على كل من انتسب له
تعميق قيمها حتى يبقى المجتمع عصياً على التجزئة والتشرذم 

 .والغزو الفكري والثقافي وغيرها
وتحقيقاً للفائدة لابد من ذكر أثر قيم المواطنة الصالحة في 

 .مواجهة التحديات الاجتماعية والثقافية من منظور شرعي
وهي التي تعبر عن  ،لحضارةإذ تعتبر الثقافة الوجه المعنوي ل

، ويجب أن تكون وهي تمثل حصن الأمة ،صورة المجتمع وقيمه
ة تعمل على الانفتاح الثقافي يجية دولة وأسس سياسة حكوميستراتا

مع التحصين الثقافي بحيث نبتعد عن الاستلاب الثقافي والانكسار 
حتى في ظل عصر  وتابعةالثقافي الذي يبني شخصية مهزومة 

                                                           
، وعلى 3002متحصل على الليسانس في العلوم القانونية والإدارية سنة . نبيل مالكية ـ (*)

يعمل . في الدكتوراهمسجل . 3005الماجستير في القانون الجنائي الدولي جانفي 
يا معتمدا لدى المجالس أستاذا مساعدا بجامعة عباس لغرور في خنشلة، ومحام

 m-nabilavocat@hotmail.com: البريد الإلكتروني .القضائية



  
109 

فالثقافة إذن منظومة معرفية سلوكية متكاملة تشمل  ،ة الثقافيةالعولم
كل الجوانب الفكرية في حياة المجتمع من عقيدة وقيم ولغة وعادات 

 .وتقاليد
إذا أردنا مواجهة مثل هذه التحديات لابد من تعزيز القيم 

وتربية النشء  ،الإسلامية والانتماء للموروث الحضاري الإيجابي
وإيجاد ثقافة وطنية  ،ج الدراسية على هذه الأخلاقياتمن خلال المناه

وعدم اللجوء إلى  ،شاملة بأبعادها العربية والإسلامية والإنسانية
المواجهات الانفعالية والتعامل مع الحضارات الأخرى بما فيها من 

 ،والتصدي للتيارات الفكرية الهدامة المضرة بالإسلام ،إيجابيات
التدفق الثقافي بشكل يتفق مع أسس ومحاولة إعـــادة صياغة 
 .الحضارة العربية الإسلامية

 ،إن الأمة العربية والإسلامية تواجه تحديات ثقافية واجتماعية
ولا يكون ذلك إلا  ،ولابد لمواجهتها من تحصين الأمة من داخلها

بالتربية وفقاً لمرجعية الثقافة الإسلامية حتى تتجسد في سلوك الأمة 
  .أفراداً وجماعة

حتى  ،إن تحقيق ذلك يحتاج إلى خطط وطنية متناسقة ومتكاملة
يدرك كل قطر في هذه الأمة أن مصلحته الحقيقية هي في تعاونه 
وتكامله مع أشقائه الذين يشاركونه العقيدة نفسها والثقافة نفسها 

 .والذين يواجهون التحديات ذاتها ،والآمال نفسها والمصير نفسه
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ودورها في تعزيز الأمن الثقافي المواطنة اللغوية 
 العربي الإسلامي

 
 )*(زينب دوادي/ أ

)*(يحيى بن مخلوف/ أ
 

 جامعة الحاج لخضر ـ باتنة
 

العربية صنو الحياة، والانتماء إلى اللغة هو انتماء إلى 
وموقع اللغة بالنسبة للأمة هو  وجود له سماته وخصوصياته،

لذلك  تضحية بالحياة،موقع الحياة نفسها، والتضحية باللغة هو 
فإن أهميتها في تسنمها الصدارة في الفكر والقول والعمل والبناء 
والتطور ليتحقق الأمن الثقافي الذي هو الحفاظ على الذاتية 

وتأمينها من التيارات الفكرية ( العربية الإسلامية)الثقافية 
المعاصرة التي تستهدف الشباب العربي المسلم في دينه ولغته 

وحضارته، حتى يتمكن من التصدي لها بإيجابية وفعالية  وقيمه
 .في ظل تحديات عالمية معاصرة

                                                           
من جامعة باتنة،  1550تحصلت على الليسانس في اللغة العربية عام . زينب دوادي ـ (*)

زاولت مهنة التدريس بالطور المتوسط ثم . 3002والماجستير من نفس الجامعة سنة 
، ثم انتقلت إلى التعليم الجامعي حيث شغلت 3002إلى  1551الثانوي من سنة 

حولت إلى جامعة باتنة، . وظيفة أستاذ مساعد بالمدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة
ى يومنا إل 3001منتسبة إلى كلية العلوم الانسانية والاجتماعية والعلوم الاسلامية من 

لها بحوث منشورة، . أنهت أطروحة الدكتوراه، وهي في انتظار مناقشتها. هذا
 .ومشاركات في ملتقيات وطنية ودولية وأيام دراسية

ومسجل (. 3001)والماجستير ( 1511)متحصل على الليسانس . يحيى بن مخلوف ـ (*)
نة، ثم التحق بجامعة عمل أستاذا في التعليم الثانوي لأكثر من عشرين س. في الدكتوراه

فرحات عباس بسطيف أستاذا مساعدا في اللغويات، ثم انتقل إلى جامعة الحاج لخضر 
التناص مقاربة معرفية في ماهيته وأنواعه "كتاب : من مؤلفاته. 3011بباتنة منذ 

 .، كما أن له بحوثا منشورة ومشاركات في ملتقيات وطنية ودولية"وأنماطه
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وإن إنجاز مفهوم الأمن الثقافي وإفشال عمليات التخريب 
الفكري، لا يتم عن طريق إغلاق النوافذ، ومنع التفاعل مع 
الثقافات الإنسانية، وإنما يتم عن طريق العلاقة الواعية مع ثقافتنا 

 ، والعمل على إيصالها إلى الآخر، وتوطيد وجودها بيننا،ولغتنا
إذ عندما تنبت للغة أجنحة يصبح الخوف عليها ضروريا لئلا 
تغادر أرضها وشعبها، وعندما يصنع الأنداد لها قفصا لسجنها 

صانع ويصبح التغريد بها مأساويا، فكيف بها إذا كان السجان 
 القفص من أبنائها؟

واطنة اللغوية تحيل المواطن إلى فاللغة الوطن أو الم
 .التمسك بوطنه والدفاع عنه وعن مبادئه الأصيلة

وإن المواطنة اللغوية فضاء لغوي ممتد تأخذ اللغة الأم منه 
النصيب الأوفر، انطلاقا من أن التربية على المواطنة تحصل 

، وعدم احتقار الوطنية وتعزيز الثقافة (الأم)أولا باللغة الرسمية 
ة الوطنية العربية الإسلامية للمواطن، وبث الوعي بتاريخ الديني

نجازاته، وهذا ما يسمح لمقولة المواطنة اللغوية لتكون إالوطن و
في صدارة الاهتمام، لإعادة تكوين المجتمع العربي الإسلامي 
وبنائه، حيث يتعرض الفرد لنداءات متناقضة لا تنفك تهدد هويته 

رحلة تغيير أنماط الحياة والسلوك وتوازنه النفسي وتحمله إلى م
اللغوي، لخدمة الفئات المتعولمة ولخلق الإنسان الكوني ذي 

وهذا ما يجعل  الحضارة الواحدة والدين الواحد واللغة الواحدة،
المقاومة صعبة في وجه فكرة الكونية المضادة للمواطنة 

 .والوطنية
إن اللغة العربية ظاهرة صراعية مقاومة تستطيع أن 

لتوفرها على خاصيات نجملها في  هكذا كان ماضيها، ،تصرتن
 : مايلي

العربية مقدسة في نظر أبنائها لارتباطها بكلام : القداسة -1
والصلاة  والقرآن ينص على أنه أنزل بلسان عربي مبين، الله،
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مما يعني أن  كركن عماد في الدين لا تصلح بغير العربية،
 .بد بهذه اللغةملزم أن يتع (غير العربي)المسلم 
تعهد الله بأن تبقى ما بقيت  العربية محفوظة،: الحفظ -3
فلا  ،[5الحجر]" إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون"الحياة 

قرنا  11يزال العرب اليوم يقرأون اللغة التي دونت قبل 
 .ونؤويفهمون ما يقر

كلما كان التاريخ  إن اللغة وعاء التاريخ، :التاريخية -2
والتاريخ بمادته ومواقفه  ممتدا انعكس على اللغة قوة وثراء،

وحراك أصحابه ومشاعرهم لابد أن يغني اللغة التي كانت 
ترجمانه المعبر وتاريخ العربية يمتد قرونا طويلة،كانت هي 

انقطعت أو  خلافا لألسنة عديدة، خلاله لسانا واحدا ولا تزال،
 .فما عاد لها وجود بترت،
إن اتساع مكان اللغة العربية يعني اتساع : ةالجغرافي -1

وكان ذلك بفضل الإسلام، مما  حراكها وزيادة حيويتها وثرائها،
 .ساهم في الحراك الثقافي والحضاري لأنه يحمل الفكر والانتماء

وهو رصيد يمثل  العربية صنعت الحضارة،: الحضارية -5
 .م قرونا عديدةفقد كانت لغة الفكر والعلم والتقد سندا كبيرا لها،

العربية أرقى اللغات الإنسانية فهي تمتلك وسائل : الثراء -1
كثيرة تزيد من قدرتها على تحقيق وظائفها في التعبير 

ومن ذلك أنها لغة متصرفة واستقلالية،و فنية  والتواصل،
 .ولها القدرة على تحمل المعاني ومجازية،

صون ولكي نحافظ على مواطنتنا اللغوية، وفق غاية  
وتعزيز الثقافة العربية الإسلامية، فإننا يجب أن نطور اللغة 
العربية ونعمل على ترقيتها وأن تكون مشروعا وطنيا تتبناه 
الدول العربية والإسلامية وتجعله ضمن هرم أولوياتها، مرتكزة 

 :أهمها في ذلك على أفكار بناءة،
وهي الإيمان العميق بأن اللغة العربية هي لغة القرآن  -1

 .قوة ثقافية وحضارية متميزة عن اللغات الأخرى
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التشبث بالانتماء العقائدي والحضاري للإسلام كديانة  -3
قرنا، وكتابه  11سمحاء تميزت بالمواجهة على مدى أكثر من 

فالارتباط وثيق بين اللغة العربية  والقرآن لغته العربية، القرآن،
 . تقويض للآخر يوأي محاربة لأحدهما ه والدين الإسلامي،

بناء وعي لغوي يؤسس لنهضة ثقافية تقود لنهوض  -2
- حضاري شامل وتغيير صورة اللغة العربية في أذهان أهلها

من لغة خشبية جامدة إلى لغة سهلة محببة  –خاصة الشباب 
كما يهدف إلى  جميلة قادرة على استيعاب معطيات العصر،

ية على نموهم حماية الأجيال من خطر تغول اللغات الأجنب
 .العاطفي والعقلي

ومراكز بحث تهتم بالمناهج  إنشاء مؤسسات علمية، -1
والدراسات العلمية الحديثة المتطورة باللغة العربية في جميع 

 .أنحاء العالم
 ،والتنسيق بينها دعم المجامع اللغوية العربية لترقيتها، -5

المصطلحات ووضع  ونشر بحوثها في مجال التعريب والترجمة،
 .العصرية، ومسايرة التكنولوجيا علميا وإنسانيا

إعادة النظر في سياسة البحث العلمي ومقررات المناهج  -1
تخصصات عديدة  بإيجادالدراسية في الدول العربية وذلك 

باللغات الأجنبية تهتم بالدراسات الحضارية للإنسان والكون، 
إضافة  ها البشرية،والتطورات العلمية الحديثة التي توصلت إلي

 .إلى توفير الإمكانات المادية للباحث في اللغة العربية
إنشاء ميزانية خاصة للغة العربية واستعمالها استعمالا  -2

عقلانيا، أي توزيعها على المؤسسات العلمية ومراكز البحث في 
 .دول العالم

ويجمع الباحثون على أن التعلم في مختلف مراحله  -1
عليم العالي هو الأداة الرئيسة للأمن الثقافي وبشكل خاص الت
وهو سبيل النهوض من الكبوات الملازمة  والوعي اللغوي،

فيجب أن يكون لأفراد المرحلة  لأمتنا العربية الإسلامية،
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الجامعية دورهم في تعزيز المواطنة والاعتزاز بالانتماء للأمة 
رى بأهمية قناع بقية الطبقات الاجتماعية الأخإوبذل الجهد في 

توظيف اللغة العربية في الخطاب اليومي والرسمي بدل إحلال 
بخلق نواد وجمعيات  اللغة الأجنبية مكانها فيما يجب ومالا يجب،

لغة الضاد وتجعلها محببة إلى النفوس، ومن ثم فتح  نتنافح ع
المجال لإقرار الموقف السياسي الداعم للتعريب الكلي مما يعطي 

دورها ويدعم الأمن الثقافي العربي الإسلامي  للمواطنة اللغوية
ويعزز وجوده بيننا وعند غيرنا ممن يريدون إضعاف لغتنا 

 . للسيطرة الكاملة على هويتنا
ولا وجود للأمة العربية ولا استمرارية لها إذا انسلخت  

لذلك فإن التكامل . عن لغتها ونكرت تاريخها وتهاونت تجاه دينها
ة العربية والثقافة العربية الإسلامية يؤدي بين المواطنة اللغوي

إلى تنمية المهارات الخلاقة لدى الشعوب والأمم فيكون البناء 
الفكري متجذر الأصول، شاهق الامتداد يقف في وجه كل 

 .العراقيل والصعوبات المصوبة نحوه
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 مفهوم المواطنة
 بين جدلية الدولة الإسلامية والدولة العلمانية

)*(عيساوةآمنة / أ
 

 جامعة سكيكدة
   

دار جدل كبير في الفكر العربي الإسلامي المعاصر تحت 
عنوان الموقف من الدعوة العلمانية وهو جدل حول أنماط العلاقة 
بين الدين والدولة، أين اندرج العلمانيون في إطار الفريق الذي 
يفترض أن المجال السياسي مجال زمني يخضع لقوانين وضعية، 

الفريق الآخر تحت مسمى الأصوليين على خلفية أن السياسة واندرج 
ويذهب الأولون إلى وجوب إقامة الدولة . باب من أبواب الشريعة
 .ن إلى وجوب تطبيق الدولة الإسلاميةوالعلمانية، ويذهب الأخير

ويعد مفهوم المواطنة من المكونات الأساسية للتفاعلات  
تي تعرف طابعا مدنيا يخلو من التشاركية داخل الدولة المعاصرة، ال

حتى في تلك الدول التي تدعي أن الإسلام هو  ،الجوهر الإسلامي
دون أن نجد فارقا بينها وبين الدول الأخرى وعلى رأسها  ،دينها

الدول الأوروبية العلمانية، ما يطرح العديد من التساؤلات حول 
الصلة بسط تعريفاته تلك أعلاقة مفهوم المواطنة الذي يعني في 

بما تتضمنه تلك الصلة  القانونية بين الفرد والدولة التي ينتمي إليها،
من واجبات وحقوق، أين يعد القانون الوضعي المرجع الأساس لتلك 

مفهوم المواطن يتخذ اصطلاحا مغايرا في  في حين نجد أن ،العلاقة
ويرجع ذلك إلى أن . مضمون الدولة الإسلامية وهو مفهوم المسلم

 لمجتمع الديني والسياسي في بدايات المجتمع الإسلاميهوية ا
كنموذج أصيل كانت من المسلمات حيث يتمتع الفرد بحكم كونه 

ويحمل حديث رسول . مسلما بالعضوية الفورية في الدولة الإسلامية
المسلمون ذمتهم واحدة، ": الله صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم

                                                           
: التخصص العلمي. سكيكدة 1555أوت  30بجامعة  -أ –أستاذ مساعد . عيساوة آمنة ـ (*)

الدراسات الشرق أوسطية : التخصص الدقيق. علوم سياسية وعلاقات دولية
 aissaouaaminaz@yahoo.fr: البريد الالكتروني .الإسلاميةو
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سلما فعليه لعنة الله والملائكة ومن أحقر م ،ويسعى بذمتهم أدناهم
ويلخص مضمون الحديث الأخير أن رابطة العقيدة  ".والناس أجمعين

ن والسنة الشريفة تعد أساسا ركيزا آفي القر ةالإسلامية الممثل
لانضواء أي فرد تحت لواء الدولة الإسلامية والتمتع بكامل الحقوق 

 .وأداء كافة الواجبات
مدى يمكن حصر مفهوم المواطنة إلى أي  :الإشكال المطروح

 ضمن حدود الدولة العلمانية على حساب الدولة الإسلامية؟
 :الفرضيات

إذا كانت المواطنة ارتبطت بنشأة الدولة القومية العلمانية / 1
ن تحقيقها يرتبط بمدلول هذه الدولة ويبتعد عن مدلول الدولة إف

 .الدينية
الذي يؤمن بالتعدد الدولة الإسلامية تحمل جوهر الإسلام / 3

 . الديني في داخله بما يسمح بتوسيع مفهوم المواطنة لغير المسلمين
 :المحاور الأساسية

هم الفروقات أمفهوم الدولة الإسلامية والدولة العلمانية و/ 1
 .بينهما

 .نولوجي لهوضبط مفهوم المواطنة من خلال التطور الكر/ 3
الاجتهادات الفكرية اتساع الدولة الإسلامية في إطار / 2

 .المعاصرة لمفهوم المواطنة ذات المرجعية القانونية
الدولة الدينية، الدولة  ،الدولة الإسلامية: الكلمات المفتاحية

 .العلمانية، المواطنة، القومية
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 قيم المواطنة الصالحة
 كآلية لمواجهة الفساد الإداري والمالي

 سلاميإمن منظور شرعي 
)*(مريم بن زعيم. د

 

 جامعة خنشلة
   

الفساد الإداري والمالي ظاهرة لا تكاد تخلو مجتمع من  يعد
المجتمعات قديمها وحديثها من مظاهرها بما فيها المجتمع الإسلامي، 
على الرغم من مبادئ الطهر والنقاء التي ميزت الفكر الإسلامي 

أن الدين الإسلامي هو أكثر  ومععلى مر العصور والأزمنة، 
الأديان معرفة واهتماما بحقيقة  البشر ومعالجتها عن طريق 
الترغيب والترهيب، إلا أن صور الخلل بين واقع الأمة ومنهج 
الإسلام تبقي كبيرة والمفارقات شاسعة، ومن ثم يوجد هناك نوع من 

، الانفصام بين ما هو نظري وما هو تطبيقي، بين الواقع والطموح
 السبب في ذلكولعل  .وبين القناعات والأداء ،بين التصور والسلوك

يرجع إلي ضعف الوازع الديني وغلبة الهوى واللهث نحو تحقيق 
. فضلا عن ضعف الرقابة الذاتية والإدارية ،المصالح الشخصية

ه ذوالدول الإسلامية كغيرها من الدول الأخرى تدرك جيدا مخاطر ه
ى الانضمام للاتفاقيات الدولية والمصادقة الظاهرة، مما دفعها إل

جل محاربة الفساد وسوء استعمال الوظيفة، كما انتهجت أعليها من 
 .حلولا واقعية حول سياستها الوقائية والردعية قصد مجابهة الظاهرة

ه ذن الإشكال الذي يمكن طرحه في هإا المنطلق فذومن ه 
تأثرها بالقيم والثوابت الدراسة يتعلق بواقع المواطنة الصالحة ومدى 

المستمدة من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية في حماية النزاهة 

                                                           
ماجستير تخصص قانون جنائي . بالجزائر العاصمة 1512من مواليد . بن زعيم مريم ـ (*)

باحثة مسجلة ضمن السنة الأولى دكتوراه بكلية الحقوق جامعة الحاج لخضر . دولي
تعمل كأستاذ مساعد قسم ب،جامعة عباس لغرور خنشلة، محامية معتمدة لدى . باتنة

 .مجلس قضاء أم البواقي
  mariafauvette@gmail.comالبريد الالكتروني 
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ومكافحة الفساد الإداري والمالي بشتى أشكاله، وهل لهذه القيم 
الفاعلية الكافية لتحقيق الغرض المرجو منها في القضاء على 

 .؟الظاهرة وإزالتها
 : تعريف الفساد من منظور إسلامي

 :ن الكريمآد في القرالفسا -1
ن الكريم جانب الفساد في كثير من المواضع آلقد تناول القر 

وله سبحانه ق: تبينها الآيات القرآنية التي ورد فيه لفظ الفساد ومنها
وإذا " : وقال تعالى". ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها" :وتعالى

 لا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله
 ". يحب الفساد

  :الفساد في السنة النبوية المطهرة -3
 -صلى الله عليه وسلم -ورد في صحيح الجامع أن رسول الله  

ويدخل في . لعن الراشي والمرتشي والواشي، أي الذي يمشي بينهما
صلى الله عليه  –ذلك الهدايا والخدمات التي تقدم إلى الموظفين لقوله 

صلى الله عليه  –وقد حاسب النبي  ،"غلول هدايا العمل: " -وسلم
 .تلك الهدايا ىعل -وسلم 

فهو  ،إن الفساد ظاهرة عالمية لا تقتصر على دولة دون دولة -
ن كان بنسب مختلفة ونظرة متباينة من إموجود في جميع الدول و

 .دولة لأخرى
إن للفساد الإداري والمالي مخاطر جد معتبرة على مستوى  - 

وأضراره على  ،استقرار المجتمع وتقويض مؤسساته الدستورية
مما يقتضى الأمر وضع تدابير واستراتيجيات تهدف  ،خطط التنمية

إلى منع الفساد بشتى صوره ومظاهره لاسيما الإدارية منها والمالية 
 .وبأسلوب أفضل وأنجع

دلت الدراسات والبحوث المنجزة حول موضوع الفساد،  لقد  -
أن أكثر أشكال الفساد انتشارا هو الفساد الإداري والمالي، أما أسباب 
ارتفاع نسبته من وجهة نظر عينة الدراسة فهي تعود إلى عدم 

 . نجاز المهامإالالتزام بتعليمات الجهاز الرئاسي للرقابة عند 
 ؛لفساد الإداري والماليإن من أسباب تفشي ظاهرة ا  -

ليس للخدمة العامة، بل لخدمة  ،استغلال المنصب أو الوظيفة
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المصلحة الخاصة كالأقارب والأصدقاء دون مبرر شرعي، إضافة 
إلى القيام ببعض أعمال الانحراف بالسلطة ومن ثم المماطلة في تنفيذ 

 .مصالح المواطن مما يلحق الضرر به
إلى وجود ارتباط وثيق بين قيم تشير بعض نتائج الدراسة   -

إذ أن  ،المواطن المسئول وظاهرة انتشار الفساد الإداري والمالي
فقدان العدالة التنظيمية بين الأفراد العاملين سواء تعلق الأمر بفقدان 

و المكافآت المالية يوثر أالحوافز والتشريفات كالترقية والعلاوات 
 .والمالي ويوسع من أخطاره سلبا على انتشار دائرة الفساد الإداري

 :التوصيات* 
في ضوء النتائج المستخلصة من دراسة موضوع الفساد  

الإداري والمالي يمكن التوصل إلى اقتراح بعض التوصيات والتي 
 :ظاهرة تمهيدا للقضاء عليها مستقبلاالنها الحد من أمن ش

وضع تدابير وأسس سليمة لانتقاء صفات المواطن الصالح   - 
على تحليل الوظيفة لتحديد متطلبات المنصب وتحديد دقيق  تقوم

لمواصفات صاحبه مع تعزيز نظام الشفافية والنزاهة في المبادئ 
 .والأسس المعتمدة في عملية الانتقاء

يجابية داخل أوساط العمال غرس القيم الأخلاقية الإ  -
والموظفين، وذلك من خلال توفير المناخ التنظيمي الملائم الذي 
يدعم السلوك الأخلاقي،  فالمواطن يعمل ويشغل مناصب ذات خدمة 
عامة لها قيمتها وأخلاقياتها ومعايير سلوكها ومتى انعدمت تلك القيم 
والأخلاقيات المؤيدة للسلوك الأخلاقي فإن أية جهود لمكافحة الفساد 

 .تبقى دون جدوى
الأخذ بنموذج سلفنا الصالح، فلا أحد ينكر ما حققه أسلافنا   -

وما _ الحضارة الإسلامية_ من حضارة يشهد بها العدو قبل الصديق
كان تقدمهم وفتحهم للدنيا إلا على أسس معنوية ذات بنية دينية قد 

 -رضي الله عنه –نراها مجسدة في شخص عمر بن الخطاب 
تمكن من تحقيق الحرية الشخصية، مة بكاملها، أكمسئول أول على 

  .العدالة والرفاهية الاجتماعية على أسس مستخلصة من مأثوراته
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بين تعزيز الانتماء الوطني  المواطنة والعولمة
 وتحقيق التواصل الحضاري

)*(أحمد جابالله. د.أ
 

 مدير المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية ـ باريس
 

العولمة يضعنا أمام إن الحديث عن المواطنة في سياق 
بُعدين مُهِمّين في حياة المجتمعات والشعوب لا يمكن النظر إلى 

وبُعد التواصل  ،بُعد الانتماء الوطني: أحدهما بمعزل عن الآخر
 .الحضاري

للوطن، وهي قيمة فكيف يمكننا أن نعزّز قيمة الانتماء 
 ؟ضرورية لكل شعب
 ا؟ي ذات الوقت أن نتواصل مع غيرنوكيف يمكننا ف

ما هي الشروط اللازمة حتى لا تكون المواطنة عائقا 
ا من التفاعل الإيجابي مع يحبسنا في دائرة الخصوصيات ويمنعن

 الآخر؟
                                                           

تخرّج  .1510مقيم في فرنسا منذ سنة  .بتونس 1551من مواليد . أحمد جابالله ـ (*)
بالإجازة العالية في أصول الدين من كلية الشريعة وأصول الدين بالجامعة الزيتونية 

تحصل على الماجستير في قسم الدراسات الإسلامية بجامعة  .1525بتونس سنة 
تحصل على الدكتوراه في قسم الدراسات  .1513السربون بباريس، فرنسا في سنة 

مدير المعهد الأوروبي للعلوم  .1512مية بجامعة السربون بباريس سنة الإسلا
نائب الأمين العام للمجلس الأوروبي . الإنسانية بباريس، وأستاذ الدراسات العليا فيه

عضو مجلس الأمناء للملتقى العالمي للعلماء والمفكرين المسلمين  .للإفتاء والبحوث
الهيئة العالمية للتعليم الإسلامي التابعة ، والمكرمةالتابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة 

لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ومجلس 
له  .إدارة اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، والتجمع الأوروبي للأئمة والمرشدين

لدعوية على المستوى العربي مشاركات في عديد في الندوات والمؤتمرات العلمية وا
من . له مشاركات في عدد من الفضائيات العربية والفرنسية. والأوروبي والعالمي

كيف . "وهو أطروحة الدكتوراه( باللغة الفرنسية" )مفهوم العمل في القرآن: "مؤلفاته
رسالة المسلمين في بلاد (. "بالاشتراك مع باحثين آخرين" )نربي أبناءنا في أوروبا؟

" مستقبل الإسلام في فرنسا وفي أوروبا(. "بالاشتراك مع باحثين آخرين" )لغربا
بالإضافة (. كتاب منشور باللغة الفرنسية بالاشتراك مع باحثين فرنسيين وأوروبيين)

 .إلى بحوث ومقالات كثيرة
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ولكن أيضا كيف تكون العولمة بآثارها وتداعياتها المختلفة 
عامل إثراء وليست عامل تهميش للثقافات المتنوعة باعتبارها 

 ؟حجر الزاوية في الانتماء الوطني
وهل من سبيل للجمع والتوفيق بين مقتضيات المواطنة من 
جانب وبين الاستجابة لمطالب التواصل الحضاري الذي تقتضيه 

 العولمة؟



  
122 

 ر مؤسسات التعليم العالي العربيةدو
 في تنمية مفهوم المواطنة لدى طلابها

 دراسة تحليلية: لمواجهة تحديات العولمة الثقافية
)*(مسعود العوفيمحمد بن علي بن . د

 

 ، صحار ـ سلطنة عمانالتطبيقيةكلية العلوم 
 

تعتبر قضية المواطنة من القضايا المهمة التي تركز عليها 
الدولة الحديثة لاسيما في ظل العولمة الثقافية التي تفرض كثيرا من 
التحديات على المحافظة على مفهوم المواطنة وتنميته لدى فئة 

. المعاصرة، ومنها بالطبع المجتمعات العربيةالشباب في المجتمعات 
وهدفت الدراسة الحالية إلى تأكيد وتبرير حاجة المجتمعات العربية 
المعاصرة إلى تنمية مفهوم المواطنة لدى الشباب العربي، وهدفت 
أيضا إلى تحليل الدور الذي يمكن أن تقوم به مؤسسات التعليم العالي 

لمواطنة لدى طلابها لمواجهة تحديات العربية في مجال تنمية مفهوم ا
 .العولمة الثقافية

استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي للإجابة عن 
تساؤلاتها من خلال تتبع الإطار النظري المتعلق بالمواطنة والعولمة 
الثقافية ودور مؤسسات التعليم العالي في تنمية المواطنة لدى 

تائج الدراسات ذات العلاقة المباشرة طلابها، وتحليله في ضوء ن
وتم التوصل . وواقع المجتمعات العربية المعاصرة حول هذا الشأن

إلى مجموعة من الاستنتاجات التي تؤكد ضرورة قيام مؤسسات 
التعليم العالي العربية بدورها المنوط بها في مجال تنمية مفهوم 

كما . اريةالمواطنة لدى طلابها، وإكسابهم قيم المواطنة الحض
اقترحت الدراسة جملة من التوصيات التي يمكن أن تفعّل هذا الدور 

                                                           
. م1523ـ محمد بن علي بن مسعود العوفي، من مواليد منطقة صحار بسلطنة عمان  (*)

حاصل على ماجستير في التربية . سا بكلية العلوم التطبيقية بصحاريعمل مدر
وماجستير في إدارة الأعمال، وقريبا سيناقش رسالة الدكتوراه في إدارة الأعمال 

قدم أوراقا علمية في مناسبات مختلفة، ونشرت له . بجامعة وايكاتو في نيوزيلندة
تمرات دولية، وهو عضو بحوث أكاديمية في مجلات محكمة، وله مشاركات في مؤ

 .ouf7m@hotmail.com: البريد الإلكتروني. في عدة جمعيات علمية
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لدعم جهود الدول العربية في سبيل تنمية المواطنة لدى شبابها بما 
  .يكفل لهم التعامل بإيجابية ونقد بناء مع تحديات العولمة الثقافية

 :الكلمات المفتاحية
مؤسسات التعليم العالي، مفهوم المواطنة، طلاب التعليم العالي، 

 . العولمة الثقافية، المجتمعات العربية
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 واطنة العربية وأبعادها الحقوقيةالم
 في خضم الحراك العربي المعاصر

 سياسية -مقاربة سوسيو
)*(راضيـة بـوزيان. د

 

 جامعة الطارف 
 

المفاهيم السوسيولوجية يعـدُّ مفهوم المواطنة من أكثر 
والسياسية تعقيدا، على الرغم من أهميته لفهم وتحليل العديد من 
المشكلات والظواهر السياسية والاجتماعية والثقافية لأي مجتمع، 
وتتضح هذه الأهمية في كونه مؤشرًا ومعبرا عن الحقوق المدنية 

الوثيقة بين والسياسية لأفراد المجتمع، كما أنه يمثل الرابطة السياسية 
الفرد والدولة التي تنعكس في علاقات جوهرية مثل مسألة الانتماء 

وعلاقة الثقافة العامة بالقانون، وعلاقة  ،للجماعة السياسية، والهوية
القانون بالدين، وحقوق وضوابط المشاركة السياسية، والديمقراطية 

بل  كل هذه الظواهر غاية في الأهمية لأي مجتمع،. وحقوق الإنسان
أصبح لها أبعاد دولية من خلال تنامي مطالب بعض القوى بإرساء 
مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين كافة 

وإذا كان الاجتماعيون يرون أن المجتمع القوي في . .المواطنين
 ن تباين المعاني المشتركةإف ،هو مجتمع غني بالمواطنة ،تضامنه

المادية المفرطة هو و بالتالي بروز الفردانيةو المعتقدات العامةو
ومع تنامي عولمة  ،علامة لمشكلات نقص المواطنة الفعلية

                                                           
بجامعة ( أ)عميدة كليّة العلوم الاجتماعية والانسانية وأستاذة محاضرة . ـ راضية بوزيان (*)

الطارف، متحصلة على شهادة دكتوراه وشهادة تأهيل جامعي، تخصص علم اجتماع 
وعضو في أكاديمية الاعتماد ( Sociologie De L’entreprise)المؤسسات 

. 15/13/3005معان الأردن ابتداء من  –والجودة بجامعة الحسين بن طلال البتراء 
وأستاذة محاضرة وعضو منتدب ممثل للأكاديمية الأمريكية العربية للعلوم 

، شاركت في 3005/3010ابتداء من السنة الجامعية ( USA)والتكنولوجيا بتكساس 
كما أسهمت في إصدار العديد من . العديد من الملتقيات والمؤتمرات الدولية والوطنية

ولها مقالات منشورة في مجلات وطنية ودولية محكمة في كل من . الكتب الجماعية
 .لبنان، مصر، فرنسا وهولندا

 bradiasociologie@yahoo.fr: البريد الإلكتروني
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الرأسمالية وهيمنة الرؤى الليبرالية الجديدة لم يعد ما نحن بصدد 
هو المفهوم  ،عند الحديث عن المواطَنَة ،تحليله كسوسيولوجيين

مواطنة أم : السؤال هو، ولا بقي (الواجباتو مسالة الحقوق)البسيط 
نهضة أم تخلف؟ حضارة أم ضد  :لا مواطنة؟ على غرار

ذلك أن ّ الحركة الإنسانية إذا ربطت فقط بمعنى  ،الحضارة؟
سلوكيات عدّة سوف تغيب عن معنى الحياة و نّ آداباإف ،القانونية

هم ئكما تغيب عن حياة المجتمع الغربي بشهادة خبرا ،الاجتماعية
 .السوسيولوجيين

ن تغذية أ" ايبرلي"حيث يؤكد  ن ّ الواقع أكثر تعقيداً من ذلك،إ 
التعاطف الاجتماعي الصادق بين أفراد المجتمع هو العنصر الأساس 

يعني تفعيل الفرد في  -المواطنة –كما أن تحديدها  ،لخلق المواطنة
أي مواطن في العالم : انطلاقا من تساؤلات ،المشاركة الاجتماعية

كيف يمكن النظر إلى أزمة المواطنة في المجتمع  ؟العربي اليوم
وهي أسئلة اللحظة  ؟ليوم؟ هل هي أزمة غياب أم تغييبالعربي ا

مواطنة تنويرية تحترم الفرد وتؤسس  :الوجودية الإنسانية الحقيقية
مجتمعاً يكتسب وجوده الجمعي من تجاوزه لقوى الطبيعة وتصوره 

مواطنة  ،ية مابعد حداثية؟الإنساني للإنسان، أم مواطنة رأسمال
قانونية شكلية متساوية ذات بعد واحد، أم مواطنة مركبة عادلة 

 ،اجتماعية ديمقراطية ثقافية في ظل مشروع حضاري إنساني؟
مواطنة تتحدث عن الحرية والمساواة والجسد السياسي والعدل 
والشورى، أم مواطنة تتحدث عن اختزال القيم السياسية في تفكيك 

مواطنة في أي  ؟ع لصالح نوع ضد نوع أو ثقافة ضد ثقافةالمجتم
سياق مكاني؟ مواطنة التنوير والليبرالية في المدن الاجتماعية ذات 
الطابع الثقافي والمسافات الإنسانية، أم مواطنة المدن الرأسمالية 

" التجمع"العالمية السرطانية المعادية للمجتمع العربي والقائمة على 
ات الاقتصاد وتدويله قبل حسابات الهوية الذي يحسب حساب

 .والجماعة والثقافة؟
وتشكل هذه الأسئلة، مساحات للاجتهاد، ونقاطٌ للمعالجة السوسيولوجية 

 .للمواطنة التي سنحاول الإجابة عنها في هذه المداخلة
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 إشكالية الدولة الوطنية
 

)*(محمد الواثق الجريفاوي
 

 (العربية المتحدة الإمارات)دائرة القضاء ـ أبو ظبي 
 

التي تواجه المسلمين في العصر الحديث  المشكلاتمن 
مشكلة المواءمة بين تعاليم الإسلام ومقتضيات الحياة المعاصرة 

. بصبغة الحياة الغربية( الفكرية)غت في معظم نواحيها بالتي ص
ن التراث الفقهي الإسلامي ـ على ثرائه بوجوه أخرى ـ يفتقر إو

 .أصولية اجتهادية لمسألة الدولة الوطنيةلمعالجات 
وأصبح التوفيق بين الإسلام والوطنية قضية دينية 

فبينما لا يزال . وأيديولوجية وسياسية مازالت مطروحة للنقاش
البعض يرى أن الإسلام والوطنية غير متوافقين، يؤكد آخرون 
أن الوطنية اصبحت حقيقة واقعة وعملية ولا تتعارض مع 

، ومع استمرار المسلمين في القرن الحادي يءي شالشريعة ف
والعشرين في مناقشة الشكل الأمثل لتطبيق الإسلام على مستوى 
الدولة والمجتمع؛ فإن من المهم أن يفهم التطور التاريخي للتفاعل 

 . بين الإسلام والوطنية

                                                           
حاصل . 1515ـ محمد الواثق عبد الحميد محمد إبراهيم، سوداني الجنسية، مولود سنة  (*)

عن  3010فبراير  –السودان  –جامعة النيلين  –على دكتوراه العلوم السياسية 
ملامح السياسة الخارجية الإسلامية في سياسة دولة الإمارات )أطروحة بعنوان 

جامعة أم  –على ماجستير علوم سياسية و( 3003-1523العربية المتحدة الخارجية 
جامعة  –م، وعلى بكالوريوس القانون 3001أكتوبر  –السودان  –درمان الإسلامية 

 –يعمل حالياً باحثاً بدائرة القضاء . م1551مارس  -السودان  –القاهرة بالخرطوم 
ة دائر –مع أكاديمية الدراسات القضائية ( متعاون)أبوظبي، باحث قانوني ومحاضر 

له العديد من . للمتدربين القضائين ومحامو إدارة قضايا الحكومة -القضاء أبوظبي 
وسطية الإسلام في السياسة الخارجية : )الكتب والأبحاث المنشورة منها كتاب بعنوان

البحث الفائز بجائزة الشيخ سلطان بن زايد لأفضل بحث عن دولة ( الإماراتية
قدم العديد . عين عاماً، وهناك كتب أخرى تحت الطبعالإمارات العربية المتحدة في ارب

 .من المحاضرات، كما نشرت له العديد من المقالات بالصحف الإماراتية
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وتحاول هذه الورقة الوصول إلى إجابة واضحة لتساؤلات 
 :متراصة 

شكالية تعدد إلى إقه التقليدي والفكر المعاصر كيف نظر الف
 الدول؟

 وهل يمكن أن تتعدد الدول الإسلامية؟
ن تعددت فهل من الضروري أن تقوم بينها علاقة إو

 . دستورية معينة تحكم علاقة بعضها بالبعض الآخر؟
جابات مبدئية، من خلال تناول وجهة النظر إوقدمت الورقة 

ية والمعاصرة، وتناول إشكالية الدولة الفقهية والسياسية التقليد
رين المسلمين الوطنية والقطرية بتبيان وجهات نظر المفك

عرضت العديد من الآراء والطروحات، حيث است. المعاصرين
ولكن، ليس المقصود من إيراد هذه الآراء الإحاطة بكل ما ذكر 
حول هذه المسألة، ولا وصف أيها بأنه غالب أو راجح، وإنما 

ود هو بيان أن ثمة آراء تثور واجتهادات تبدى وتساؤلات المقص
تطرح، تنقيباً عن حلول معاصرة لما يفرضه الواقع من مشاكل 
وأن الفقه والفكر الإسلامي لديه من الأدوات والوسائل ما يمكنه 

 .من تحريك الأمور استجابة للواقع
تجاه وانطلقت الورقة من هذا المفهوم، وذهبت في هذا الا

طارها العام تهتم بالطروحات النظرية بحيث إانت في ن كإو
لى جانب استجلاء إلى جمع وتحليل آراء الفقهاء القدماء إتسعى 

لإثبات فرضية . اتجاهات الفكر السياسي الإسلامي المعاصر
شكالية الدولة الوطنية كانت حاضرة في الفقه التقليدي إن أمفادها 
سي الإسلامي نها طرحت على مستوى الفكر السياأكما 

 .المعاصر
تناول الفقهاء الأقدمون مسألة التعدد السياسي في الإسٍلام 
تحت عنوان تعدد الأئمة في الدولة الإسلامية، وتقتصر الورقة 
على عرض ملخص موجز لآراء عدد من الأعلام بالقدر الذي 

الأول يذهب : حيث تمت التفرقة بين اتجاهين ،يفي بضروراتها
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مامين على المسلمين في وقت واحد، إيب لى عدم جواز تنصإ
ما أمامين في نفس الوقت، إلى جواز تنصيب إوالثاني يذهب 

الفكر المعاصر فقد تناول هذه الإشكالية تحت عناوين مختلفة، 
همها الدولة الوطنية والقطرية، وتتناولت الورقة بيان أمن 

: فكريةهات ااتج ةحيث تم التفريق بين ثلاث ؛تجاهات المختلفةالا
تجاه والا ،ن وحدة الأمة هي المفروضةألى إتجاه الأول ذهب الا

 ،ن الوحدة العربية هي مدخل للوحدة الإسلاميةألى إالثاني ذهب 
ن الوطنية لا تتعارض مع أحكام ألى إتجاه الثالث ذهب والا

 .الشريعة
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 :والأزمةقضية المواطنة بين الإشكال 
 نموذج البلدان الأفريقية

 
)*(الخضر عبد الباقي محمد.د

 

 نيجيريا-مدير المركز النيجيري للبحوث العربية
 

تشير أزمة المواطنة باختصار شديد إلى عدم الاعتراف 
وتتمظهر ملامح الإشكالية  ،والقبول بسمة التنوع الملازمة للوطنية

في أنّ هناك كياناً سياسياً بالفعل  ،التي تعيشها بلدان أفريقية شتى
تحت مسمى الدولة فرضت نفسها على الواقع الاجتماعي بتشعباته 
وتعقيداته المتعددة بشعار الدولة الوطنية، إلا أنّ هناك حالة رفض 

بمكوّن أو أكثر من العناصر المكونة لهذا الكيان، حيثيات  للقبول
 /الانتماءات الدينية)رفض حقوق المواطنة لها قد تنشأ على خلفية 

 /العرقية /الانتماءات الإثنية /العشائرية /الانتماءات القبلية /الطائفية
 (.الانتماءات الثقافية بتتشعباتها

وجدت هذه الإشكالية فرصاً عديدة للتفاقم بسبب حالة التخلف 
وتجدر الإشارة إلى أنّ  العام التي يعاني منها المجتمع الأفريقي،

نتماءات هي في الحقيقة ما يمثّل الأبعاد الأساسية مرتكزات هذه الا
للتجليات والتداعيات وأبرز المحكات التي تنشأ عنها أو بسببها 

                                                           
مدير المركز . م1520نيجيري الجنسية، ولد سنة . ـ الخضر بن عبد الباقي محمد (*)

نسانية أستاذ الاعلام الدولي، درّس في كلية العلوم الإ. النيجيري للبحوث العربية
جامعة الحكمة إلورن نيجيريا، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض كلية 

له أكثر من ثلاثين بحثاً علمياً بين منشور وغير . المملكة العربية السعودية–الإعلام
صورة العرب لدى الأفارقة، واقع اللغة العربية في أفريقيا، : منشور، من مؤلفاته

شغل العديد من المناصب، منها أمين عام مساعد . بيات المعاصرةأفريقيا في الأد
لمنظمة الكتّاب الأفريقيين والآسيويين بالقاهرة، المنسق الإعلامي لرابطة الأدب 
الإسلامي العالمية في نيجيريا، مدير عام البرامج المتخصصة بجامعة الحكمة، رئيس 

أفريقيا المتحدة،عضو هيئة الخبراء  اللجنة الإعلامية والأمين العام بالنيابة برابطة
جامعة القاهرة، عضو مؤسس بالمنتدى " التقرير الاستراتيجي الأفريقي"لمناقشة 

 .له بحوث ومقالات منشورة. الأردن–العالمي للوسطية 
 .nigeriaarabic@yahoo.com: البريد الإلكتروني
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بين المواطنين في العالم التمايزات والتحيزات والتفضيلات 
 .المعاصر

وعند النظر والتدقيق في واقع الإشكالات المثارة عن المواطنة  
الأفريقية المعاصرة وغيرها، نجد أنّ وكذلك في أوضاع المجتمعات 

 /الأربعة المذكورة لا تخرج عن البعد الجيوالثقافي هذه الأبعاد
السياسي، بمعنى أنّ تلك التمايزات والتحيزات ضدّ أو مع، ترتبط 

وتحديد  بالأساس بمشكلة الفهم الموضوعي لطبيعة الثقافات المحلية،
كما لها تقاطع مع  شتركة،عناصر الالتقاء المطلوبة في بناء ثقافة م

 .رة البلاد لتلك الأوضاع الثقافيةسوء إدا
جراءات التفضيلية بين المواطنين التي الإغير أنّ الممارسات و

تحصل اليوم يمكن تأطيرها في نوعين رئيسين يقوم النوع الأول 
مثل تخصيص مقاطعة  ،على تعمّد القيام بإجراءات ملموسة منظورة

بغرض  أو الإقامة لبعض أو فئة من المواطنين،أوجهة معينة للسكن 
الفصل على أساس الدين أو الطائفة، أو الانتماء القبلي والعرقي 

عطاء أو منح إويقوم التمييزعلى أساس البعد المعنوي على ، ونحوه
فرص وامتيازات خاصة لبعض المواطنين دون غيرهم أو الحرمان 

من خلال النتائج  لاإ أيضا اعتماداً على التفضيل غير المنظور
 .والمترتبات

ويمكن في هذا الصدد الإشارة إلى بعض النماذج من حالات  
تجارب مجموعة  ؛التمييز بين المواطنين على أساس الدين والطائفة

الأورومو الصوماليين في أثيوبيا، وكذلك عناصر مسلمة في إرتيريا 
ت التشكيك وليبيريا وسيراليون، حالة ساحل العاج تتمثّل في محاولا

في وطنية سكان مناطق شمال البلاد بوصفهم عناصر من أصول 
وحالة نيجيريا تعكسها موجات الاشتباكات الطائفية في  بوركينية،

والتناحرات القبائلية بين الهوسا  بين المسلمين والمسيحيين، نيجيريا
على خلفية  وبين الهوسا والإيبو من جانب آخر، واليوربا من جانب،

فهناك  وجود تمايزات وتفضيلات لبعضها على الآخرى،شكاوى 
وهناك السكان  وآخرون من الثانية، مواطنون من الدرجة الأولى،

وهناك  المناصب والدرجات المميزة، الأصليون الذين يتقلدون
 السكان غير الأصليين وغيرهم من التوصيفات والتقسيمات المؤسفة،
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ور، ففي جنوب أفريقيا هناك والتي تنسف المساواة المقررة في الدست
 المواطنين المسلمين، مثل ممارسات تعبر عن التحيّز السلبي ضد

هناك  وفي كينيا ،قانون الوصِيّة في الميراث من أحد الزوجين
من المواطنين بالحرمان والتهميش على خلفية الانتماء  ىشكاو

الديني، وعدم اعتراف الدستور بوطنية بعض العناصر من القبائل 
في توغو " الإيوي"ات الجذور العربية الإسلامية، وحالة قبيلة ذ

وغانا، وقبائل الأنواك والنوير في أثيوبيا والسودان، وكذلك قبيلة 
في تنزانيا، ولباكونجو في أنغولا، وتحفل منطقة الجنوب " الماساي"

في أنغولا " أوفامبو" الأفريقي بنماذج مزعجة أكثر حيث قبائل
وتعكس الحالة  في دولة بتسوانا،" السوازي"ونامبيا، وقبائل 

الرواندية نموذج المحاولات الأفريقية الرامية لصياغة وفرض هوية 
وطنية واحدة موحدة ونفي الهويات الأخرى المتعددة والموجودة في 

 .الواقع الاجتماعي
لذا باتت مشكلة الاندماج الوطني عاملا فاعلا في تحديد مصير 

تهدد مخاطرها كيان الدولة الوطنية، بظهور تنظيمات  ،الأنظمة
العرق  /الطائفة /الدين)وحركات ذات نزعة عنف وعلى مرتكزات 

وبعضها لها دور سياسي ملموس ( الثقافة /العشائر /القبيلة /الإثنية
خاصة في الجدل حول قضايا المواطنة وأزمة الاندماج الوطني 

الدول إلى مجتمعات هشة وقضية المساواة والعدل، وتحول بعض 
مستلبة تعاني من خلخلة النظام العام وضعف مستوى التماسك 

التساؤل المطروح حالياً والذي يتطلب الإجابة  .الاجتماعي الداخلي
كيف يمكن إدماج الصراعات في  :هو عليه بكل جدية وصراحة،

المجتمعات المحلية حول الحقوق والمواطنة في إطار خطط الهندسة 
ية القائمة في ظل وجود كيانات ترفض التواجد والاندماج مع السياس

 !العناصر الأخرى في الخليط العرقي؟
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المسلمة بأوروبا وتجاوز الوعـي المواطنـي للأقليات 
 كأفـق فـي السيـاق العولمـي المعاصـر الاندماج

 الشباب الفرنسي من أصول جزائرية دراسة ميدانية لحالة"
 "الفرنسي للاندماجفي ضوء النموذج 

)*(رمـــزي ســعــودي.د
 

 المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية ـ باريس
 

تقترح هذه الورقة معالجة موضوع تطور العلاقة بين سيرورة 
الاندماج ونمو الوعي المواطني على مستوى الفكر والممارسة لدى 

سيوسياسية؛ وذلك وأفراد الأقلية المسلمة بأوربا انطلاقا من مقاربة س
الاجتماعية -من خلال محاولة فهم ما هي طبيعة العوامل الاقتصادية

السياسية التي شكلت عبر تراكمها وتفاعلها ديناميكية -والثقافية
تاريخية للمهاجرين المسلمين خاصة في فرنسا، أثرت في سيرورة 
التحول الذي وقع على مستوى متغير إدراك المسلمين الذاتي لطبيعة 

ضورهم في أوروبا، وتأثيره على طريقة التعاطي مع الشأن العام ح
بأفق مواطني؟ وما هي نتائج هذا التحول وهذا الأفق على رؤية 
الأولياء المهاجرين والأبناء المواطنين المستقرين في البلدان 
الأوروبية فيما يتعلق بنوعية هذا الحضور وتفاعلاته المختلفة؟ وهل 

إعادة تعريف الأدوار المنوطة بأجيال لذلك ارتباط بضرورة 
المواطنين الشباب المتجاوزة لمفهوم الاندماج بدلالاته التقليدية 
السائدة؟ وكجانب تطبيقي امبريقي لهذه الورقة سنقوم بعرض نتائج 
دراسة ميدانية أجريت على عينة بحثية مكونة من الشباب الفرنسي 

المستويات مع البلد  من أصول جزائرية الذي تربطه علاقات متعددة
الأصلي، وذلك على ضوء خصوصيات النموذج الفرنسي للاندماج 

                                                           
ات العالم العربي دراس: دكتوراه في العلوم السياسية، تخصص. ـ رمزي سعـودي (*)

أستاذ . 3013، (معهد الدراسات السياسية) 3والإسلامي، من جامعة لوميار ليون 
محاضر بالمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بباريس ومدير المركز الأوروبي للأبحاث 

أنجز أبحاثا ودراسات في مجال . حول الإسلام وتفاعلاته التابع لذات المعهد
 . رات العلمية في فرنسا والجزائردد من الندوات والمؤتمتخصصه، كما شارك في ع

 ramzisaoudi@yahoo.fr /r.saoudi@ieshdeparis.fr : البريد الإلكتروني
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الذي تأسس منذ الجمهورية الثالثة على أسس إيديولوجية تعطي معنى 
خاص للاندماج كمصطلح وللمواطنة كمفهوم يصر على التشكيك 

مع الثقافة والسياسة " المواطن الجديد"ونبذ العلاقات التي قد يقيمها 
لاقتصاد المتعلق بالبلد الأصلي حتى يعد مندمجا في الجماعة وا

الوطنية الجديدة؛ فهل لا يزال هذا التعريف فعالا وممكنا في سياق 
 عولمي متجاوز للقطريات؟
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 المواطنة وإشكاليات ممارستها لدى المسلمين
 :في مجتمعات التنوع الإثني واللغوي

 البحار الفرنسيةم والمواطنة في أقاليم ما وراء الإسلا
)*(جيدور حاج بشير/ أ

 

 جامعة غرداية
 

تبرز من يبن المواضيع السياسية والاجتماعية ذات الأهمية 
الكبرى في عالم اليوم، دراسات إدارة الأقليات الموجودة في الدولة 
الواحدة والتنوع الإثني الذي قد يميزها، والذي أصبح مع مرور 

الدولة التي تحوي هذه الفسيفساء الوقت يشكل عبئا إضافيا تتحمله 
على عاتقها، وعندما يتمازج التنوع الإثني واللغوي والديني في 
الدولة الواحدة مع موضوع المواطنة وما يرتبط بها من حقوق 
المواطنين وواجباتهم تجاه الدولة أو فيما بينهم كمواطنين، فإن 

اته، ذلك أن الإشكال لابد أن يبرز حول حدود الحق لكل منهم والتزام
التنوع الإثني ووجود هذه الأعراق في نطاق أقليات، لابد أن يخلق 

والأطراف ( الدولة)نوعا من التشنج في العلاقة بين المركز 
 (.الأقليات العرقية أو الدينية)

من النماذج التي تثار فيها إشكاليات حول موضوع المواطنة 
لأن نسيج الدولة  بين المتمتعين بحقوقها يبرز النموذج الفرنسي،

الأقاليم الفرنسية )مركب من عدد من المجموعات الإثنية واللغوية، 
التي تتشكل من إثنيات وأعراق متعددة، قد لا ( لما وراء البحار

تتقارب ولا تتماثل مع إقليم فرنسا الأم، ولأنها تتناثر عبر بقاع كثيرة 

                                                           
أستاذ مساعد، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة . ـ جيدور حاج بشير (*)

: ، تخصص"السياسيةالعلوم "شهادة الماجستير في : متحصل على. غرداية، الجزائر
أثر : ، مع التحضير لأطروحة دكتوراه حول(إدارة الجماعات المحلية والإقليمية)

دراسة : وسائل التواصل الاجتماعي في عملية التحول الديمقراطي في الدول العربية
له مشاركات في الملتقيات العلمية والأيام الدراسية، ونشرت له مقالات في . مقارنة

يمية، وحصل على جوائز منها جائزة أفضل وأحسن موقع عربي على المجلات الأكاد
 .3003أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، جوان . شبكة الإنترنت

 (.bachir2001@yahoo.fr: )البريد الإلكتروني
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تساكنوها من العالم فقد فرضت عليها فسيفساء لغات يتواصل بها م
إرثا جيلا من بعد جيل، وخارطة أديان ومعتقدات يدينون بها، ومن 

تباعا اهذه يبرز الدين الإسلامي واحدا من بين أكثر أديان الفرنسيين 
أو في هذه الأقاليم، وذلك لأسباب إما ( في أوروبا)في البر الفرنسي 

قة ، أو لأسباب جغرافية متعل(كمسلمي كاليدونيا الجديدة)تاريخية 
" رينيون"كالمسلمين في منطقتي )بالقرب من بلاد المسلمين 

كهجرة المسلمين العرب لهذه )، أو لأسباب اجتماعية "(مايوت"و
، كما أن هؤلاء السكان يتمتعون بالجنسية كونهم (الأقاليم وإقامتهم بها

 .فرنسيون
وعليه، فإن الدراسة تتناول مسألة الشعور بالمواطنة 

الواقع والاستفادة من ميزاتها وإيجابياتها من  وممارستها على أرض
طرف المسلمين في أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، ومدى تعارض 

هم ئواجباتهم الدينية كمسلمين، في ظل وجودهم وانتمامع ذلك كله 
أن الدولة "لدولة فرنسا التي نص دستورها في مادته الثانية على 

أن يكيفوا وضعهم وعلاقاتهم وفق  ، ومنه فإن المسلمين لابد"علمانية
تشريعات الدولة التي هم جزء منها بحكم أنهم أقلية أو إثنية، دون 
التغافل عن كونهم أتباع ديانة قد تتعارض بعض مبادئها والتزاماتها 

 .مع القوانين والتشريعات الرسمية
 :إشكالية الدراسة

البحار في ضوء اختيار غالبية السكان في أقاليم ما وراء 
طواعية البقاء في كنف الدولة الفرنسية مندمجين فيها، بما فيهم سكان 

لأن أغلبيتهم مسلمين رغم التعدد الإثني والغنى " رينيون"و" مايوت"
اللغوي والتنوع الديني الذي يميزها، إلى أي مدى يمكن لمسلمي هذه 

على الأقاليم التوفيق بين الالتزامات المدنية في الدولة والقائمة 
العلمانية خيارا دستوريا وبين الواجبات الدينية التي تفرض عليهم 

 كونهم مسلمين؟
 : مفهوم الأقلية والمواطنة

الأقلية عكس الأكثرية، فهي الجزء الصغير داخل مجموعة 
مجموعة من السكان في قطر أو إقليم أو دولة ما، "أكبر منها، فهي 

". نتماء الإثني أو اللغوي أو الدينيتختلف عن الأغلبية في الا
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انتماء الإنسان إلى دولة إقليمية معينة، فهو يتطلب "والمواطنة هي 
وجود دولة بالمعنى الحديث ووجود وطن ذي أنشطة وفعالية أو إقليم 
محدد وعلاقة اجتماعية بين الفرد والدولة والتزام بالتعايش السلمي 

اركة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى مش
واحترام نظام الدولة وعلاقته بالحاكم على المستوى الدستوري 

 هوالقانوني والسياسي، فيعبر المواطن في الدولة عن رأيه ومصالح
 .بحرية في مظلة ضمانات مقررة

-Territoires d’Outre" )أقاليم ما وراء البحار"مصطلح 
Mer )قاليم والجماعات يقصد به المناطق والمقاطعات والأ

(Collectivités ) المرتبطة بفرنسا بعلاقة تنظيمية وإدارية تختلف
غوادلوب، مارتينيك، غويان : درجتهما من واحدة لأخرى، وهي

الفرنسية، رينيون، مايوت، بولينيزيا الفرنسية، جزر واليز وفوتونا، 
دة، سان بيير وماكلان، سان بارتيليمي، سان مارتان، كاليدونيا الجدي

 .الأراضي الفرنسية في القارة المتجمدة الجنوبية
لم تشر المواد الدستورية التي تنظم الحياة السياسية والمجتمعية 
في فرنسا، إلى مسألة الدين الذي يعتنقه الفرنسيون بشكل رسمي، بل 

فرنسا جمهورية لا تتجزأ، "أقرت في ديباجة الدستور الحالي أن 
جتماعية، وتكفل مساواة جميع وهي علمانية وديمقراطية وا
ز يقوم على الأصل أو العرق أو يالمواطنين أمام القانون دون تمي
ومن خلال المادة الأولى من ". الدين، وتحترم جميع المعتقدات

الدستور، يمكن ملاحظة أن فرنسا علمانية، مساواة جميع الأفراد أمام 
 .القانون، احترام الدولة لكل المعتقدات

سة الفرنسية في أقاليم المسلمين للحفاظ على علمانية تقوم السيا
 :الدولة على

منع الفاعلين المؤثرين من المسلمين من التغلغل داخل  -
" مايوت"المجتمعات المسلمة في أقاليم ما وراء البحار خاصة في 

، حيث تمنع الكثير من السلفيين من التدريس أو الدعوة "رينيون"و
يث تبرز الكثير من التناقضات بين مبادئ في مساجد هذه المناطق، ح

الإسلام وأسس العلمانية التي تتبناها الدولة، بحيث تصل إلى أن 



  
138 

يتنازل المسلمون عن دينهم أو بعضه ليصبحوا فرنسيين كاملي 
 .الحقوق
إظهار تناقضات بين السياسة العامة للدولة وبين تعاليم القرآن  -

مما سيحيل على تصادم مع  التي سيتوجب إلغاء بعضها أو تعديله،
تعاليم الدين، فقواعد التوارث بعد الموت بالمعتقدين بحرمة المس 

مثلا مختلفة بين النص الإسلامي وبين مواد القانون الفرنسي، كما أن 
 .سلام بذلكالقانون الفرنسي يمنع تعدد الزوجات، بينما يسمح الإ

لة الفرنسية وعليه فإن الاندماج الكامل لهذه الأقاليم مع الدو
سوف يحتم على المسلمين فيها الكثير من التغييرات وسوف يفرض 
عليهم التخلي عن سياسات كانت تعتبر تقليدية مثل القاضي والمحاكم 
الشرعية والاستعداد لقبول مظاهر الحياة الغربية، حيث يتوجب 
عليهم إنهاء مزج الشريعة بالقضاء القبلي لحل نزاعات وخلافات 

 .، إلى جانب إلغاء تعدد الزوجاتالحق العام
أن المواطنة كفكرة اجتماعية  على لى التأكيدإخلصت الدراسة 

وقانونية وسياسية ساهمت في تطور المجتمع الإنساني بشكل لافت، 
وعملت على الرقي بالدولة إلى المساواة والعدل والإنصاف 
والديمقراطية والشفافية، حيث كرست ضمان عنصري الحقوق 

بات، وفي بيئات التنوع والتعدد العقدي والعرقي الإثني والواج
واللغوي والإيديولوجي والثقافي فهي ترتفع بالعلاقة بين المواطن 
والدولة، حيث تعمل على صون هذا التنوع والتعدد واحترامه مع 
توفير قنوات المشاركة والتعاون والتكامل بين مكونات هذه 

س المسافة بين مكونات المجتمع المجتمعات، فتتموقع الدولة على نف
 .في إطار من الحياد واحترام الجميع

من أبرز التحديات التي برزت على واقع المجتمع في فرنسا 
هي علاقة الدولة بأقاليم ما وراء البحار فيما يخص تجاذباتها مع 
المسلمين المواطنين فيها وعدم قدرتها على بناء الجسر الذي يتيح لها 

اليم كجزء منها قانونا، مع عدم الوقوع في تشنجات مع إدارة هذه الأق
تباع الدين كما جاء لا امسلميها بسبب رغبتهم في ممارسة حقهم في 

 .كما تحاول فرنسا أن تفرضه عليهم
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ومن جانب آخر، فالمسلمون في هذه الأقاليم لم يستطيعوا تقديم 
تنازلات في هذا المجال ما داموا يستفيدون من مزايا المواطنة 

امتيازات كونهم فرنسيين على الفرنسية، حيث يرغبون في الحفاظ 
الحكم، والاقتصادية كالدخل وفي المجالات السياسية كالرأي 

هم على ئاعية كالحرية والإبداع، مع بقاوالممارسة التجارية، والاجتم
دينهم، محافظين على تعاليمه ومؤدين لشعائره ومطبقين لأحكامه، 
رغم ما يتعارض منها مع السياسة العامة للدولة والمنظومة القانونية 
التي تتبناها، ومن أمثلة تلك المتعارضات عدم قبول أكثرهم بقانون 

ومنها حجاب المسلمة في " امةحظر الرموز الدينية في الأماكن الع"
الجامعة أو الإدارة الرسمية، ورغبتم في تطبيق أحكام الشريعة 
الإسلامية في الميراث والزواج والتقاضي، رغم تعارض هذه 
الأحكام مع القانون الفرنسي ومبادئ الجمهورية التي قبلوا بالاندماج 

لأن الدولة لا فيها، فهم يعتقدون بعدم المساواة بينهم وبين الفرنسيين 
تزال ترفض تكييف قوانينها مع متطلبات المسلمين في تلك المناطق، 
فالدولة تتحجج بأن هذا التكييف يضر بقيمة المساواة بين الفرنسيين، 

الأقاليم يعتقدون بحقهم فيه لأنه سيحفظ إثنيتهم ويحافظ على  وومسلم
من  اعقيدتهم، وعلى ذلك سوف يبقى جزء كبير من نضالهم مستمر

 .أجل انتزاع هذا الحق
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 حقوق المواطنة لغير المسلم في دار الإسلام
)*(مدحت خليل حمد حمد. د

 

 فلسطين –جنين  -الجامعة العربية الأمريكية
 

المواطنة بمفهومها المعاصر مسألة اجتهادية من حيث التعامل 
معها وفق ما لها وما عليها، وكذلك في الفقه الإسلامي ومنذ نشأة 

صلى  – الإسلامية رأينا اجتهادات مختلفة لصحابة رسول الله الدولة
ومن بعدهم في التعامل مع غير المسلمين، وفي هذا  -الله عليه وسلم

الزمان المعاصر ازدادت وتيرة الاختلاف بحيث شمل مفهوم 
 المواطنة نوعيات مختلفة من الناس من حيث الدين والمعتقد، وعليه

نة مختلفاً في شمول مصطلح المواطنة كان البحث في مفهوم المواط
لغير المسلمين ليضم غير النصراني واليهودي من المسلمين الذين 
يخالفوننا معتقداتنا وموروثاتنا، من هنا كانت الإشكالية التي سأعمد 

 :لمعالجتها تتمثل بنقاط عديدة منها على سبيل المثال
ن يهل يمكن تسمية الذين يطلقون على أنفسهم ليبرالي -
ن وتسميات أخرى من أبناء المسلمين أنهم مواطنون يوعلماني

 !؟مشتركون معنا في المواطنة فقط حالهم حال أبناء الديانات الأخرى
هل يمكن الحديث عن ولاية غير المسلمين في دولة الإسلام،  -

كالحديث عن تولي مناصب حساسة في الدولة الإسلامية واعتبارها 
 !م؟من حقوق المواطنة بالعمو

ية القانونية هل هناك اجتهادات فقهية إسلامية تتوافق مع الرؤ -
تفاقيات الدولية والمتعلقة بحقوق المواطنة بعيدا والتي نصت عليها الا

 عن النظرة الدينية؟
نتخابات وما تفرزه من نتائج على وهل يمكن اعتبار الا -

الولايات العامة  الصعيد السياسي لشخصيات غير إسلامية في

                                                           
  hamad.medhat@yahoo.com:ـ البريد الإلكتروني (*)

medhat.hamad@aauj.edu 
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للمسلمين جائزة؟ خاصة في ظل ما نشهده من تطورات على الساحة 
 .العربية والإسلامية، لبنان مثال على ذلك

وغير ذلك من الإشكاليات التي يمكن التطرق إليها في ثنايا هذا 
  :والذي عمدت إلى تقسيمه إلى ثلاثة محاور ،البحث

نشأ ابتداء تعريفات المواطنة ومفيه وسنتناول : المحور الأول
المصطلح وتطور مفهومه قديما والآراء الفقهية المعاصرة في 

 .ليات التعامل معهآالمصطلح بمفهومه الحديث و
مفهوم غير المسلم  والذي سنركز فيه على: المحور الثاني

بمفهومه الشامل في الواقع الحالي في إطار مجموعة الأعراف 
معاديا غالبا  والنظم العالمية الحديثة والتي تقف موقفا حذرا بل

وكيف تعامل الفقه . لوجود النص الشرعي الديني في الحياة العامة
 .الإسلامي المعاصر مع هذه التحديات

تتناول الورقة فيه الانقسام في الرؤى الفقهية  :المحور الثالث
المعاصرة في موضوع المواطنة وما يترتب عليها وتتناول نقاش 

ن الآراء الفقهية إحيث  ،ن المواطنةالآراء الفقهية المختلفة وموقفها م
 :انقسمت إلى ثلاثة أقسام رئيسة

اتجاه رأى أن النص الشرعي مواكب للتطورات : القسم الأول
ن بدت في ظاهرها إأيا كانت ويمكن التعامل معها بكل مرونة و

وعليه رأوا أن في مقاصد الشريعة ما يمكّن  ،خلاف النص الشرعي
معها وبناء الأحكام المتعلقة بها دون  الفقه الإسلامي من التعامل

وعليه رأوا أن الفقه الإسلامي يجب  ،تجاوز للنص من وجهة نظرهم
جل القبول بالأعراف الموجودة أأن يتحرر من كافة القيود من 

 ،والتعاطي معها بإيجابية من باب درء المفاسد الكبرى بالمفاسد الأقل
لإفتاء وبحوثه في هذا وسنناقش في هذا الإطار المجلس الأوروبي ل

 .وكذلك مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا ،المجال
اتجاه يرى التوقف عند حدود النص الشرعي في : القسم الثاني

التعامل مع المواطنة قبولا وردا استنادا للنصوص الثابتة وبحث 
المسائل في أصولها الأولى وترك مسؤولية التعامل معها في إطار 

 .رر فيها ما شاء مع العمل على تقديم النصح لهالمجتمع للسلطان يق
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وسنناقش في هذا الإطار رؤية اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء في 
 .المملكة العربية السعودية

خذ يفرض نفسه بقوة أاتجاه غير واضح السمات : القسم الثالث
فهو ينطلق  ،في الواقع الإسلامي الجديد على الساحة العربية تحديدا

من رؤية إسلامية تستند إلى النص وارتباطه بأصوله الأولى ومن ثم 
مسلم من غير الالحكم على المسائل استنادا لهذا النص وقبول غير 

أهل الكتاب في المجتمع من باب الواقع المفروض الذي يجب العمل 
 . على تغييره بالحكمة

فق وما اختلف فيه ليها سنتناول ما اتإوفي المحصلة التي انتهينا 
أصحاب الرؤى الثلاث وما خالفوا فيه جمهور أهل الفقه والمذاهب 
إن وجد الخلاف، وتحديد القضايا التي يمكن أن يبقى الخلاف فيها 

ثم تنتهي الورقة بمجموعة من التوصيات التي . قائما بين قبول ورد
دا تناولت المآخذ التي يمكن أن تؤخذ على هذه الرؤى الفقهية استنا

 .لما توافق عليه أهل الأصول
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 اج الأقليات المسلمة في الغرباندم
 الدينيةشكالية ممارسة الحريات الفردية وإو

 أحلام نواري. د

 سعيدة ـ مولاي الطاهر/ دجامعة 
 
مجموعة بشرية في قطر من الأقطار، "عرف الأقلية بأنها ت

تتميز عن الأكثرية في الدين أو العرق أو اللغة، أو نحو ذلك من 
 ".ن بعضعالأساسيات التي تتمايز بها المجموعات البشرية بعضها 

الصراع بين الهوية  ؛ومن عوائق العمل الدعوي للأقليات 
ش بين والمواطنة، فهناك طوائف من الأقليات المسلمة مازالت تعي

مطرقة الهوية وسندان المواطنة، ولم يستطيعوا حل المعضلة لا في 
دواخلهم ولا في تعاملهم مع المجتمع، فيرون في المجتمع غير المسلم 
الذين يعيشون فيه غير مجتمعهم الذي تربوا فيه، فالعادات والتقاليد 

ن والثقافات مختلفة، والبون بينها وبين ثفافتهم وحضارتهم المسلمة بو
مطالبون بالانتماء إلى هذا الوطن غير  -في الوقت ذاته -شاسع، وهم

المسلم، مما يجعلهم في صراع دائم، وهذه الإشكالية من أخطر 
العوائق التي تهدد العمل الدعوي في الغرب، فالمسلم لا ينتمي إلى 
أرض بعينها، فالأرض كلها لله تعالى، ولما ضاقت على المسلمين 

يَا عِبَادِيَ }: بلد الله الحرام، أنزل الله تعالى قولهالأوائل مكة وهي 
ايَ فَاعْبُدُونِ  ، بل (51: العنكبوت){ الَّذِينَ آمَنُوا إنَِّ أرَْضِي وَاسِعَةٌ فَإيَِّ

وعد الله تعالى من هاجر من بلاده ليحافظ على دينه إلى بلد يأمن فيه 
الى الثواب على دينه ويقيم فيه شعائر الله تعالى أن يهبه الله تع

: العظيم، وقد قال الله تعالى في المهاجرين من مكة إلى المدينة
ن ذَكَرٍ أوَْ أنُثَى } نكُم مِّ هُمْ أنَِّي لاَ أضُِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّ فَاسْتَجَابَ لهَُمْ رَبُّ

ن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأخُْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأوُذُواْ فِ  ي بَعْضُكُم مِّ
اتٍ تَجْرِي  هُمْ جَنَّ ئَاتِهِمْ وَلأدُْخِلنََّ سَبِيليِ وَقَاتَلوُاْ وَقتُِلوُاْ لأكَُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّ

وَابِ  ن عِندِ اّللهِ وَاّللهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّ آل ){ مِن تَحْتِهَا الأنَْهَارُ ثَوَابًا مِّ
 .(155: عمران
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ساحة واسعة ضمن يستأثر سؤال الحريات الفردية والدينية بم 
خريطة النقاش المعرفي والسياسي في البلدان الغربية منذ عصر 

سواء على مستوى العلاقات البينية بين  النهضة ولا يزال،
غيرهم من الأقليات أو الجاليات وبين  همالأوروبيين أنفسهم، أو بين

المسلمة، إلا أنه في السنوات الأخيرة بدأت هذه الجاليات تشتكي 
الانحرافات السلوكية والتحيزات المعرفية على صورة جملة من 

الإسلام الحقيقية في الغرب وتشويه قيمه ومقدساته، وذلك من خلال 
شن حملات متكررة تستهدف رموزه الدينية، وقد أعطت فرنسا 
الانطلاقة الفعلية لهذا المشروع العدائي والمتحامل على المسلمين، 

لة هذا الحدث الإرهابي الذي م، مستغ3001سبتمبر  11بعد أحداث 
استنكره المسلمون أنفسهم لاستهدافه الأبرياء، لذوبان الأقلية المسلمة 
في المجتمعات العلمانية، والضغط عليها للتخلي عن دينها وقيمها 
الإسلامية، وذلك عبر آلية تضييق مساحة الحريات الفردية والدينية، 

دمج تلك الأقليات  وممارسة التضليل الإعلامي بإعلانها ضرورة
والجاليات، على اعتبار أن التمسك بما يدل على المعتقدات الدينية 
للمسلمين، مثل الحجاب واعتياد أماكن العبادة وغيره، من شأنه أن 
يحول دون هذا الدمج والانخراط في الحياة الاجتماعية الأوروبية 

قدات متى كانت الشعائر والمعت: بشكل فاعل وإيجابي، وهنا نتساءل
الدينية للمسلمين تشكل عنصر قلق واضطراب أمني واجتماعي في 
الأوساط الغربية؟ ثم هل إلى التعايش والاندماج بين الجاليات 

 المسلمة والمجتمعات الأوروبية بعد هذا التحامل من سبيل؟
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 حقوق المواطنة لغير المسلمين
 في العهود والمواثيق الإسلامية وتطبيقاتها

 "أنموذجا"ي العهد الراشد
)*(عبد القادر عبد السلام/ د.أ

 

 الحاج لخضر باتنة جامعة 
 

غني عن البيان أن المنطلقات التصورية للمفكرين المسلمين 
ونظرتهم لفكرة حقوق المواطنة لغير المسلمين في دار الإسلام لم 
تكن وليدة فكرة تجريدية، ولا تأسيسا على مجرد افتراضات تخمينية، 

لإعطاء تفسيرات لها من خلال المراحل المختلفة التي أو محاولات 
وإنما كانت منطلقات عقدية مرجعيتها . اكتنفت التطور الاجتماعي

فكانت صورها . كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم
بمثابة حقائق ثابتة لا تقبل التغيير، فلم يكن بالإمكان المساس بها أو 

فما كان من . فيما ورد في شأنها من أحكامالتحريف فيها أو التعديل 
المسلمين إلا اعتمادها واتباعها وفق المنطوق الذي نزل به الوحي 
الإلهي وجسده النبي محمد صلى الله عليه وسلم واقتدى به من بعده 

فهي حقوق وردت بوضوح في . صحابته الكرام والتابعون الأوفياء
 .يالمنهاج دائم قائم على الحقيقة لا على الخ

وإذا كانت العهود والمواثيق الدولية لم تصل إلى إقرار مثل 
هذه الحقوق للمسلمين وغيرهم فيما اصطلح على تسميته اليوم 

كان أول تجسيد رسمي لهذه الحقوق في )بحقوق الأقليات إلا حديثا 
من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتبنته بعد  32المادة 

عام  12/125ة للأمم المتحدة في قرارها رقم ذلك الجمعية العام
، وتبعها بعد ذلك مجلس أوروبا فيما أسمي باتفاقية الإطار 1553

، فإن الدولة المسلمة عرفتها منذ (1552لحماية الأقليات الوطنية في 

                                                           
أستاذ التعليم العالي في الشريعة والقانون بقسم العلوم الإسلامية . ـ عبد السلام عبد القادر (*)

 .جامعة الحاج لخضر باتنة
 ASSLEM@hotmail.com: البريد الإلكتروني 
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النشأة الأولى، أي منذ ما يزيد على الأربعة عشرة قرنا، ولا أدل 
والعهود والمواثيق التي تلته سواء على ذلك مما ورد بدستور المدينة 

 .منها ما كان من رسول الله أو من الخلفاء الكرام
واللافت للانتباه أن هذه الحقوق لم تبق مجرد حبر على ورق 
كما هو حال العهود والمواثيق الدولية اليوم، التي لا تعرف طريقها 
إلى التطبيق إلا حيث تستدعي مصالح دولة أو دول معينة، بل 

ت ميدانيا أيام الخلافة الإسلامية عموما والخلافة الراشدة جسد
 .خصوصا

في هذا الإطار وددت التقدم بهذه الورقة محاولا من خلالها 
بيان هذه الحقوق كما وردت بدستور المدينة وما تبعه من عهود 
ومواثيق وما شهدته من تطبيقات خلال الخلافة الراشدة، ولا أزعم 

بدراسة جميع العهود والمواثيق أو سأقوم بذكر بذلك بأني سأقوم 
جميع التطبيقات وإنما ستقتصر الدراسة على البعض منها بما يتحقق 

 .معه المقصد
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 ة لغير المسلمين في بلاد الإسلامحقوق المواطن
 بين النص والاجتهاد

)*(نور الدين بولحية/ أ
 

 جامعة الحاج لخضر ـ باتنة
 

يجد الفقه الإسلامي المعاصر نفسه من الإشكالات الكبرى التي 
مشكلة التعامل مع الأقليات غير المسلمة في البلاد  ؛في مواجهتها

الإسلامية، ذلك أنه يجد الكثير من الاجتهادات الفقهية التي يمتلئ بها 
التراث الإسلامي لا تتناسب مع مفهوم المواطنة الحديث، والذي 

 .ليهايعتبر قيمة من القيم الإنسانية المتفق ع
وقد كانت هذه الاجتهادات مبررا للكثير من العلمانيين وغيرهم 

طرح عدم إمكانية التحاكم للشريعة الإسلامية، باعتبارها لا تسمح ل
للأقلية بالتساوي مع الأكثرية في حق المواطنة، بل وصل الأمر 
ببعض الأقليات إلى طلب الانفصال عن حكومة الأكثرية المسلمة إذا 

 .تطبق الشريعة التي ينص عليها أولئك الفقهاء ما أرادت أن
بناء على هذا يجد الفقه الإسلامي المعاصر نفسه ملزما بالعودة 
إلى النصوص القطعية من الكتاب والسنة، مجردة عن كل فهم أو 
رأي أو قياس قد لا يتناسب مع ما تريده النصوص بالضبط، ذلك أن 

اقع السياسي الذي عاشه الكثير من تلك الفهوم تأثر بالبيئة والو
 .المسلمون في تلك الفترات

النص والاجتهاد، نحاول في هذه : على ضوء هذين المصدرين
الورقة التي نتقدم بها إلى هذا الملتقى المحترم أن نتناول أربعة حقوق 
كبرى لنرى مدى انسجام الاجتهادات الفقهية مع ما ورد في 

 :النصوص القطعية، وهذه الحقوق هي
ونريد بها حق أداء الطقوس التعبدية : ــ الحقوق الدينيةأولا 

 .وبناء المعابد ونحوها

                                                           
أستاذ مساعد بقسم . ـ ماجستير في أصول الدين، أنجز رسالة الدكتوراه وينتظر مناقشتها (*)

: البريد الإلكتروني. له العديد من المؤلفات المنشورة. امعة باتنةالعلوم الإسلامية، ج
bn77.tk@gmail.com 
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ونريد بها الحقوق المرتبطة : ثانيا ـــ الحقوق الشخصية
 .بالحريات الخاصة من المأكل والملبس والترفيه ونحوها

ونريد بها حق تولي المناصب : ثالثا ــ الحقوق السياسية
 .ة في الدولة الإسلاميةالإدارية والسياسية المختلف

ونريد به حق : رابعا ــ حق التعايش المحترم مع الأكثرية
  .الأقلية في الاندماج والتعايش والتآلف مع الأكثرية المسلمة
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 المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث
وإشكالية الهوية والمواطنة للأقليات المسلمة في 

 أوروبا
 

)*(دليلة رازي/ أ
 

 ةجامعة باتن
 :تقديم

إن من أهم القضايا التي تستشكلها الأقليات المسلمة في بلاد  
الغرب اليوم قضية الهوية والمواطنة، فهذه القضية تواجه تحديات 
ومعوقات عديدة ما دفع بالعلماء لأن يكرسوا جهودهم لمعالجتها، وقد 
كان للمؤسسات الإسلامية والهيئات الشرعية الدور البارز في هذا 

ولعل المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث كانت له الصدارة الشأن، 
في إيلاء هذه القضية أهمية بالغة وعناية خاصة من خلال جهوده 
فيما قام به من دورات وندوات، وما أصدره من بحوث ودراسات 

وغيرها من الصيغ والآليات التي اعتمدها لتقديم ... وقرارات وفتاوى
في  رجعا شرعيا ورسميا للمسلمينأنجع الحلول لها، باعتباره م

أوروبا يهتم بحل مشكلاتهم والنظر في قضاياهم، وهذه الورقة جاءت 
لتسلط الضوء على هذا العمل المؤسسي فيما يخص هذه القضية من 

 : خلال خمسة محاور
 

                                                           
كلية العلوم الإنسانية والعلوم  -مدرسة بجامعة باتنة . ـ دليلة رازي من مواليد باتنة (*)

تحصلت على شهادة الليسانس . قسم العلوم الإسلامية -الاجتماعية والعلوم الإسلامية
م بتقدير جيد مع المرتبة 1555سنة " فقه وأصول"في العلوم الإسلامية تخصص 

ضوابط : "م عن مذكرة موسومة بـ3005لماجستير سنة الأولى بالكلية، نالت شهادة ا
، لها مشاركات عدة في تنشيط بعض "العمل بسد الذريعة وتطبيقاتها على قضايا المرأة

الدورات التكوينية والندوات الفكرية، كما أن لها بحثا منشورا بمجلة الإحياء الصادرة 
، ومن "الإسلامي نحو تفعيل الوسطية في التشريع: "عن الكلية والموسوم بـ

، حاليا "-الزكاة والصيام-محاضرات في فقه العبادات : "المطبوعات الجامعية المنجزة
الاجتهاد : "انتهت من تحضير رسالة الدكتوراه في نفس التخصص والموسومة بـ

 ..، وهي في انتظار المناقشة"الانتقائي في الفقه الإسلامي
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 التعريف بالمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث: المحور الأول
ئة إسلامية متخصصة المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث هي

مستقلة، يتكون من مجموعة من العلماء، ومقره الحالي مدينة دبلن 
 33-31بإيرلندا، وقد تأسس في مدينة لندن في بريطانيا في الفترة 

( مارس)من شهر آذار  20-35الموافق  ـه1112من ذي القعدة 
م، بحضور ما يزيد عن خمسة عشر عالما، وقد أنشئ من 1552

تقارب بين علماء الساحة الأوروبية، والعمل على توحيد أجل إيجاد ال
هم الفقهية، وإصدار فتاوى جماعية، وإصدار البحوث والدراسات ئآرا

الشرعية، وترشيد المسلمين في أوروبا عامة وشباب الصحوة 
تشكيل : ولتحقيق أهدافه اعتمد على جملة من الوسائل منها .خاصة

جع الفقهية، والاستفادة من لجان متخصصة، والاعتماد على المرا
الفتاوى والبحوث الصادرة عن المجامع الفقهية والمؤسسات العلمية، 

أما عن مصادره ... وإقامة دورات شرعية لتأهيل العلماء والدعاة،
فيعتمد على مصادر التشريع الإسلامي، ومنهجيته ترتكز على 

مراعاة الاختيار من الثروة الفقهية ما صح دليله وظهرت مصلحته، و
الاستدلال الصحيح، والعزو إلى المصادر المعتمدة، ومعرفة الواقع 

وفي العضوية  .ومراعاة التيسير، ووجوب مراعاة مقاصد الشرع
للمجلس نص على وجوب اجتماع شروط معينة للعضوية، غير أنه 
يؤكد على شرط الإقامة في أوروبا، ومع ذلك فهو يجيز اختيار 

احة الأوروبية، على أن لا يتجاوز بعض العلماء من خارج الس
أعضاء المجلس، وأما عن إصداراته فهو يقوم بإصدار ( ربع)عددهم 

مجلات ينشر فيها مختارات من البحوث والدراسات والقرارات 
والفتاوى، ويصدر نشرات وفتاوى دورية وغير دورية باللغة العربية 

مختلف  وبمختلف اللغات الأوروبية، كما يصدر أيضا كتبا تعالج
القضايا، وقد صدر منها لحد الآن خمسة كتب تركزت في معظمها 

هو متعلق بقضية في أوروبا مما  يخص شؤون المسلمين على ما
 .الهوية المواطنة

 
رصد الأعمال العلمية للمجلس في حل إشكالية : المحور الثاني

 الهوية والمواطنة للمسلمين في أوروبا 
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والبحوث لأداء دور النهوض سعى المجلس الأوروبي للإفتاء 
بالإسلام والمسلمين في أوروبا والسعي بهم نحو الشراكة الحضارية 
ودفعهم ليؤدوا دورهم الريادي والحضاري المنشود، وقد استطاع أن 
يضطلع بعبء هذه المسؤولية ليحقق مطالب الإسلام ويجعل معينه 

لم يأل  الخصب يتدفق عبر روافد الحياة المجتمعية في أوروبا، فهو
جهدا في سبيل إيجاد مختلف الحلول لشؤون مسلمي أوروبا 
ومشكلاتهم، ولعل من أخطرها قضية الهوية والمواطنة، فقد أخذت 
حيزا من البحث والدراسة، وقد عمل المجلس على تقديم معالجات 

وقد ظهرت جهوده في حل . حصيفة لها مبنية على فقه دقيق متميز
فة، فقد أفرد لها دورة خاصة وكان ذلك هذه الإشكالية بمظاهر مختل

في  المسلمون: "في الدورة العادية السابعة عشرة وكان موضوعها
، وتوجت بإصدارات من البحوث "أوروبا المواطنة والاندماج

والقرارات والفتاوى والتوصيات، وكان قد تناول في دورته السابقة 
الفقه : "لها موضوعا هاما مما تقتضيه المواطنة وهو موضوع

ت فعالياته لحث مسلمي أ، كما بد"السياسي للمسلمين في أوروبا
أوروبا على التعايش والاندماج الإيجابي في كامل دوراته المنجزة، 
سيما ما عالج منها القضايا التي لها الدور البارز في تكريس مبادئ 

وظهرت  ...المواطنة، كمسائل الأسرة والاقتصاد والسياسة والأمن
لال توجيهاته المستمرة للمسلمين من خلال توصياته التي أيضا من خ

يختتم بها دوراته، وتذكيرهم بواجباتهم الدينية والوطنية، واحترام كل 
كما وقد شارك في وضع ...ما تقتضيه المواطنة من مبادئ وقيم،

، والذي تناول بنودا هامة "ميثاق المسلمين في أوروبا"مشروع 
 .للمواطنة

آليات وصيغ المجلس في علاج إشكالية الهوية : المحور الثالث
 والمواطنة للمسلمين في أوروبا

عديدة لتقديم حلول لمختلف  ايتبنى المجلس آليات وصيغ
الإشكاليات التي يعاني منها مسلمو أوروبا ومنها إشكالية الهوية 
والمواطنة، وذلك لتجسيد الأهداف التي يتوخاها، والمقاصد الكبرى 

وهذه الآليات منها ما  .تحقيقها في المجتمع الأوروبي التي يتطلع إلى
هو متعلق بالشكل ومنها ما هو متعلق بالمضمون، فمن الآليات 
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الشكلية أو التنظيمية ما تعلق بإجراءات لاختيار الأعضاء، وهي 
ومنها ما تعلق باجراءات  .تضبط سير عمل الاجتهاد في أوروبا

م ودقتها ومصداقيتها لضبط الفتوى، وذلك لضمان صحة الأحكا
وضبطها مثلما هو مبين في المادة الخامسة من لائحة المجلس، وآلية 

فتاء للمسلمين في الاجتهاد الجماعي حيث تتأكد الجماعة هنا لأن الإ
البلاد الأوروبية يتطلب نظرا استراتيجيا، وتنظيم دورات علمية، وقد 

جراء ويتبنى بعض الخطط عند إ .أفرد للمواطنة دورة خاصة
الدورات والندوات والتي تضمن إصدار قرارات محكمة، ويقوم 

كما قام بتشكيل لجنة خاصة  ،بتشكيل لجان لمتابعة بعض القضايا
ثم هو يصدر منشورات علمية للتبليغ  .لمتابعة ملف الهوية والاندماج

والإرشاد، ولتوعية المسلمين بدورهم الريادي للمشاركة في صنع 
وابط يسترشدون بها لتحفظ عليهم هويتهم مستقبل وطنهم وفق ض

الدينية، ويحققوا الموازنة الدقيقة بينها وبين الانخراط في المجتمع 
ومن الآليات الموضوعية ما تعلق بضبط القضايا  .لأداء ذلك الدور

من حيث أولوية الدراسة، حتى يحقق الدور الذي ينشده في دفع 
مسلمي أوروبا ليكونوا شركاء في الحياة الحضارية وما تقتضيه 
المواطنة في مجالات عدة، وضبط مصادر ومراجع الأحكام 

ة توجيها والفتاوى، وآلية الاجتهاد، وتوجيه الأصول الاجتهادي
يتناسب مع خصوصيات الوضع محل النظر الاجتهادي، مع محاولة 
استثمار لمستثنياتها مما يفيد في الاجتهاد، وإعداد البحوث وإقامة 
الندوات، ثم آلية الاستفادة مما هو متاح في القوانين الأوروبية، 

  .لاسيما وأن بها سعة للاندماج
جلس في علاج إشكالية تحليل ودراسة أعمال الم: المحور الرابع

 الهوية والمواطنة للمسلمين في أوروبا
أثبتت جهود المجلس الدور الهام الذي يؤديه إزاء ما يفرضه 
الوجود الإسلامي في أوروبا، سعيا به ليكون وجودا إسلاميا حضاريا 
جامعا بين واجب الحفاظ على الهوية وضرورة الاندماج بمقتضى 

وعيه التام بمسؤولية التبليغ عن  تصدرالمواطنة، وهي جهود 
والإرشاد وتحمل الدعوة، وتظهر مدى حرصه على الحضور 
الإسلامي في المجتمعات الأوروبية، من خلال التعبير عن المنطلقات 
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الدينية والمبادئ الإسلامية والأسس الصحيحة، لترشيد العمل 
الإسلامي وجعله أكثر فاعلية يحقق مقاصد الشرع ويلبي عصرنة 

ع، ومن خلال عمله الدؤوب والمستمر من أجل تحقيق المواطنة الواق
الصالحة والمشاركة الإيجابية الفاعلة في مختلف مكونات الحياة، 
وكما بينت هذه الجهود أن مصطلح المواطنة مفهوم شامل يسع 
الكثير من مجالات الحياة، والمجلس قد عالجها من منطلق الرؤية 

بادئ وقيم ومثل عليا، ووفق منهج الإسلامية بما تقوم عليه من م
ة الشريعة؛ بما يتشريعي رصين حيث قدم لها أحسن علاج من صيدل

يجعل حقيقة المواطنة تظهر بمظاهرها المختلفة في سائر مناحي 
الحياة وبأرقى المبادئ والقيم، ثم عمله في التخفيف من حدة الخلاف 

مدارس الفقهية في وسط الأقليات المسلمة من منطلق تمثله لمختلف ال
يثبت سعيه الحثيث لتوحيد صفوفهم، وكذلك أعماله المتضمنة تعزيز 

كل هذا من شأنه أن يضبط ...الأمن ونبذ كل صور العنف ومظاهره،
وأخيرا فإن المجلس بهذه الأعمال يعد ... سير المواطنة الصالحة

مرجعية حقيقية للمسلمين في أوروبا، خاصة وأن إصداراته العلمية 
قرارات والفتاوى حظيت باهتمام وقبول غالبية المسلمين على من ال

الساحة الأوروبية مع تباين واختلاف المذاهب والأعراف في 
 .الأوساط الأوروبية
تفعيل دور المجلس في توجيه قضية الهوية : المحور الخامس

 والمواطنة للمسلمين في أوروبا
يد يتطلع المجلس لأن يعمل جاهدا في سبيل تحسين وتجو

منجزاته العلمية والرفع من مستواها، وتطوير جهوده والمبادرات 
الإيجابية، وفي إطار هذا المسعى ولدعم جهود المجلس فيما يخص 
ملف المواطنة يمكن طرح بعض المقترحات التي تسهم في ترشيد 
قضية المواطنة وتوجيهها، ولعل من أهمها العمل على تأسيس فقه 

وضرورة تهيئة الكوادر من ذوي الكفاءات رشيد للأقليات المسلمة، 
العالية في كل التخصصات، والعمل على تأصيل قضايا يستشكلها 
الكثير من المسلمين بأوروبا ذات البعد العقدي، كقضية الولاء 

... وقضية التكفير، وقضية الخضوع للقوانين غير الإسلامية ،والبراء
ابعة ملف المواطنة ومنها الاستعانة بهياكل ومؤسسات تعمل على مت
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حاطة بجميع جوانبها، وتشكيل هياكل ومؤسسات ومقتضياتها، والإ
خاصة تعمل على توعية مسلمي أوروبا بما تقتضيه المواطنة 
الصحيحة، وتعزيز التواصل والتنسيق بين المجلس ومختلف 
المؤسسات في العالم، لتبادل الخبرات والمنجزات العلمية، 

 النظر إلى قضية المواطنة للمسلمين والمشاركة على الخصوص في
في بلاد أوروبا، وذلك لما لهذه القضية من أبعاد سياسية واجتماعية 

والعمل على زيادة الدورات لمتابعة ملف ... وثقافية وإنسانية
المواطنة والاندماج على الخصوص، والقضايا المتعلقة بالشؤون 

لعمل على الحد من الأخرى كونها بوابة الاندماج، ومواصلة الجهود ل
الخلافات المستمرة في أوساط الأقليات المسلمة، والسعي لتحويل 
حال العداء والخوف والترقب بين أوروبا والعالم العربي والإسلامي 
إلى وضع يسوده الأمن والاحترام والسلام والتواصل وتبادل المنافع، 

راسات لأن ذلك مما يحفظ الهوية، ويحقق هدف الاندماج، والقيام بد
ميدانية لاستجلاء واقع المسلمين بأوروبا لمعرفة مدى تأثرهم 
بمنجزات المجلس وأعماله، وتتبع آثار تلك القرارات والفتاوى على 

 ...حياة العاملين بها لدرك جوانب القصور
وأخيرا لا زالت مشكلة الهوية قائمة في أوساط المسلمين 

ة، ولا سبيل إلى الخروج الأوروبيين وإن قلت نسبتها بالجهود المبذول
منها إلا باتباع سياسة التدرج وبذل جهد أكبر، والتعاون وتلقي الدعم 

 .حتى يتحقق الهدف المنشود
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 تالمواطنة وحماية الأقليا
)*(أحمد راية/ أ

 

 باتنةجامعة 
 

في  مواضيعاللأقليات من أهم احماية و يعد موضوع المواطنة
استحل  حيث ،حديث الساعةالمعاصر، بل هو  الفكر الإسلامي

الطائفية تارة و بالتعصبو تارة، بعض دماء الأقليات بدعوى الدينال
. لا يزال يشهده العالم اليومو وهذا في ظل الحراك الذي كان ،أخرى

المختلفة انبثقت فكرة  هاأبعادو انطلاقا من هذه الرؤية الشمولية
النصوص عنوان المداخلة، التي سنحاول من خلالها أن نستقصي 

مكانة الأقليات في  لىلنتعرف ع ،القرآنية وصحيح السنة الشريفة
مع هذه  -صلى الله عليه وسلم –كيف تعامل ، والقرآن الكريم

 .المنورة أو المدينة المكرمةالأقليات سواء في مكة 
 :مفهوم الأقلية

تعدد المفاهيم الاصطلاحية لمفهوم الأقلية، ولعلّ هذا التعدد 
 الإيديولوجية التي يتبناها أصحابهاو طلقات الفكريةراجع إلي المن

 :وهناك العديد من المعايير في تحديد مفهوم الأقلية منها
ينطلق هذا التعريف من العدد في تحـديد مفهوم و: معيار العدد

ولقد عرّف القاموس السياسي الأقلية من خلال هذا المعيار  الأقلية،
جنسية الدولة غير أنهم  مجموعة من السكان لهم عادة" :بقوله

يعيشون بذاتيتهم ويختلفون عن غالبية المواطنين في الجنس أو اللغة 
هي طائفة تتمتع  فالأقلية ،«أو العقيدة أو الثقافة أو التاريخ أو العادات

 تجمعها العديد من المقومات منهاو بحقوق الأغلبية تمارس السلطة
 .التاريخ المشتركو العاداتو اللغة

                                                           
شهادة اللسانس في الحقوق : عديد من الشهادات منهاأستاذ جامعي يحمل ال. ـ رايـة أحـمد (*)

شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في . وشهادة الكفاءة المهنية لممارسة مهنة المحاماة
شارك في عدة . شهادة الماجستير في اللغة العربية وآدابها. المحاسبة والضرائب
 .لإعدادله مقالات منشورة، وكتب في طور ا. ملتقيات وطنية ودولية
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السيطرة، فالأقلية و يستند هذا المعيار إلى القوة :القوةمعيار 
ضعيفة لا تسيطر على مقاليد الحكم في الدولة، وليس لها نفوذ 

ثر في ؤهي فئة حاكمة تالتي سياسي أو عرقي، على خلاف الأغلبية 
ولقد عرّف القاموس السياسي  ،تتمتع بامتيازات سياسيةوالدولة 

مجموعة من الأشخاص في الدولة : "الأقلية من هذا المعيار بقوله
ليست لها السيطرة أو الهيمنة، تتمتع بجنسية الدولة إلا أنها تختلف 
من حيث الجنس أو الديانة أو اللغة عن باقي الشعب، وتصبو إلى 

 ."حماية ثقافتها وتقاليدها ولغتها الخاصة
الأقلية هي مجموعة بشرية : معيار الاختلاف العرقي والديني

 المقومات الأخرى،و الدينو العاداتو الأغلبية في اللغّة تختلف عن
مجموعة من مواطني " :بأنهافي هذا يعرفها القاموس السياسي و

الدولة تختلف عن بقية مواطنيها من حيث الجنس أو الدين أو اللغة 
 ."أو الثقافة تقبع في ذيل السلم الاجتماعي

 
 :القرآن الكريم نص يحمي حقوق الأقليات/ أولا

لى حماية الأقليات، إلقد أشارت العديد من النّصوص القرآنية 
التنوع في المجموعة البشرية، فالإسلام و وأكدت على سنة الاختلاف

في هذا يقول و قبل أن يقر بحقوق الأقليات أكد على مبدأ الاختلاف،
ن ذَكَرٍ وَأنُثَى : "الله تعالى ا خَلَقْنَاكُم مِّ اسُ إنَِّ هَا النَّ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا يَا أيَُّ

َ عَليِمٌ خَبِيرٌ  ِ أتَْقَاكُمْ إنَِّ اللهَّ  ."وَقَبَائِلَ لتَِعَارَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ اللهَّ
عز –لقد أخبر الله " :في تفسيره لهذه الآية( ابن كثير)قال 

خلقهم من نفس واحدة، وجعل منها زوجها، وهما  النّاس على -وجل
وجعلهم شعوبا، وهي أعم من القبائل، وبعد القبائل آدم وحواء، 

 ."مراتب أخر كالفصائل والعشائر وغير ذلك
الإقساط للأقليات و كما حث القرآن الكريم المسلمين على البر 

حيث قال أعز  ،الموجودة في ديار الإسلامو المسالمة الغير المسلمة
ُ عَنِ الَّذِينَ لَ " :من قائل ينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ لَا يَنْهَاكُمُ اللهَّ مْ يُقَاتِلوُكُمْ فِي الدِّ

َ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ  وهُمْ وَتُقْسِطُوا إلِيَْهِمْ إنَِّ اللهَّ مَا  .مِنْ دِيَارِكُمْ أنَْ تَبَرُّ إنَِّ
ينِ وَأخَْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ  ُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلوُكُمْ فِي الدِّ يَنْهَاكُمُ اللهَّ

اهَرُوا عَلىَ إخِْرَاجِكُمْ أنَْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأوُلئَِكَ هُمُ وَظَ 
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المُِونَ  في سبب نزول هذه الآية  -( الإمام أحمد)جاء في مسند  ".الظَّ
: قالت -هي بنت أبي بكر، رضي الله عنهما-عن أسماء "الكريمة 

 يتُ النبيقَدَمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا، فأت
يا رسول الله، إن أمي قدمت وهي راغبة، : صلى الله عليه وسلم فقلت

 ."نعم، صلي أمك: "أفأصلها؟ قال
في المحافظة على صلى الله عليه وسلم تيجية الرسول ااستر /ثــانيا

 حقوق الأقليات
قاموسا إسلاميا  -أفعالهو من خلال أقواله–قدّم الرسول الكريم  

 مفرداته معاني السماحة الذّمي، كما تحملو المسلمبين  يحدد العلاقة
قيم التكافل في شتى الظروف، ولم تقتصر حماية و المصالحةو

الحرب كذلك، وشملت  إلى الإسلام على الأقليات في السلم بل تعدت
حْمَنِ بْنِ  حتى أهل الكتاب والمشركين أثناء الحرب؛ فعَنْ عَبْدِ الرَّ

ِ  شُمَاسَةَ الْمَهْرِىِّ قَالَ  صلى الله -سَمِعْتُ أبََا ذَرٍّ يَقوُلُ قَالَ رَسُولُ اللهَّ
كُمْ سَتَفْتَحُونَ أرَْضًا يُذْكَرُ فِيهَا الْقِيرَاطُ فَاسْتَوْصُوا » -عليه وسلم إنَِّ

ةً وَرَحِمًا فَإذَِا رَأيَْتُمْ رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانَِ فِى مَوْضِ  عِ بِأهَْلهَِا خَيْرًا فَإنَِّ لهَُمْ ذِمَّ
باب وصية  -1152صحيح مسلم رقم الحديث )« لبَِنَةٍ فَاخْرُجْ مِنْهَا
 (.النبي لأهل مصر

ما يشفي غليله في قضية  والمستقرئ لنّص حجة الوداع يجد
 لحقوق الأقليات الغير المسلمة –سلم و صلى الله عليه-حماية الرسول

غم من عندما أقر مبدأ المساواة بين أبناء المجتمع الواحد على الر
العرق، فضلا على تأكيده مرة أخرى على حرمة الدّم  الاختلاف في

 .مهما كان نوعه
سلمان )كما أنّــه من بين الأحكام الشرعية المستنبطة من قصة 

للعصبية البغيضة التي قد  -سلمو صلى الله عليه - نبذه ؛(الفارسي
 تجد مكانها في المجتمع المسلم؛ فسلمان الفارسي على الرغم من

حظى بمكانة عالية عند الرسول الفارسية إلا أنـهّ استطاع أن ي أصوله
 .سلمو صلى الله عليه-

صلى  - ومن الدروس التي نستدل بها في قضية حماية الرسول
( بلال بن رباح)للأقليات قصة الصحابي الجليل  -سلمو الله عليه

 -سلمو صلى الله عليه-عندما عيّره أبو ذر بابن السوداء فاشتد غضبه
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مبدأ التفاضل العملي الذي ب وأعلمه -رضي الله عنه –على أبى ذر 
والـمُلاحظ أن حماية  .النسبو ليس معايير العرقو هو مقياس التميز

، فلقد -سلمو صلى الله عليه –حتى بعد وفاة النبي -لمسناها–الأقليات 
غير  في حماية الأقليات ضربت الخلافة الإسلامية أروع الأمثلة

أبا بكر  مية في البلاد الإسلامية؛ فروى أهل السيرة أنّ الإسلا
ثاق العهد الذي كان قائما مع يجدد م -رضي الله عنه -الصديق

ولما تولى  -عليه وسلم صلى الله-في عهد النبي الأقليات اليهودية
، رضي الله عنه الخلافة جدد العهد لأهل الذمة( أبو بكر) الصديق

بعض  خفف عنهم -رضي الله عنه -( عمر بن الخطاب) في خلافةو
تصاد جهودهم في بناء اقباعترافا منه و أموال الجزية تكريما لهم

 رضي الله عنه( عثمان بن عفان) كما أوصى ،الدولة الإسلامية
 مسلمةالبحماية الأقليات غير  عماله في كلّ أرجاء الدولة الإسلامية

علي بن أبي )ولما تولى الخلافة  ،السهر على راحتهمو اكرامهمو
بأهل الذمة خيرا؛ وهذا شيخ الإسلام  ىأوص-رضي الله  -( طالب

ليتفاوض معه في " قطلوشاه " يذهب إلى القائد التتري ( ابن تيمية)
فسمح له بإطلاق أسرى المسلمين دون أهل  شأن أسرى المسلمين

لا نرضى إلا بافتكاك جميع الأسرى من : "ذلك قائلاً  فرفض الذمة
، ولا ندع أسيراً لا من أهل الذمة ،والنصارى فهم أهل ذمتنااليهود 

فلما رأى قائد التتار إصراره وتمسكه بطلبه  ،"ولا من أهل الملة
 .أمنهم على حياتهمو أطلقهم له

ينصح  نصائحو كما أخذ مفهوم حماية الأقليات صبغة وصايا
 يوسف)وصية أبي  كما هو الحال في ،الملوكو بها العلماء الأمراء

ينبغي يا أمير : "التي يقول فيها( هارون الرشيد)إلى ( القاضي
أن تتقدم في الرفق بأهل ذمة نبيك وابن عمك  –أيدك الله  –المؤمنين 

محمد صلى الله عليه وسلم والتفقد لهم، حتى لا يٌظلموا ولا يُؤذوا ولا 
وبخاصة في حالات ، يُكَلفوا فوق طاقتهم، ولا يؤخذ شيء من أموالهم

 ".ف والعجزالضع
 :ـاق عقائدي يحمي حقوق الأقلياتثيالمواطنة م /ثالثا

 :ميثاق المواطنة يستدعي وجود مجموعة من المبادئ منهاو 
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 مسلمةالالإقرار بأحقية الأقليات غير و احترام مبدأ المساواة -
 .ضمان تكافؤ الفرصو

 إقرار الواجباتو تسعى المواطنة إلى ضمان حقوق الأقليات -
، الخاصةو الترشح وتولي المناصب العامةو مثل حق الانتخابعليهم 

وفي المقابل تلزمهم بدفع الضرائب والدفاع عن الوطن، وتحقيق 
 .جباتاالو ما إلى ذلك من العدل،
تولي المناصب  حقمسلمة الالمواطنة تكفل للأقليات غير  -

فلقد ثبت في  ؛لكن بضوابط شرعيةو في الدولة الإسلامية الإدارية
الهجرة دليلا  في استخدم -سلمو صلى الله عليه - السيرة النبوية أنّه

وكذلك استخدم بعض أسرى  ،مأمونا من الكفار يدله على الطريق
غزوة بدر من المشركين في تعليم أبناء الأنصار الكتابة وجعل ذلك 

 .فداءهم
 مةمسلالغير  المواطنة ميثاق يكفل حرية التعبير للأقليات -

تولي مناصب في الصحافة ووسائل و مممارسة كلّ أشكالهاو
المكتوبة، ولكن في ما و المسموعةو الاتصال المختلفة المرئية منها

 .تسمح به التشريعات الوطنية
المواطنة ميثاق عقائدي يرفض رفضا قاطعا سياسات  -

كون هذا الأخير سبب  ،يز بمختلف أشكالهيالتمو الإقصاءو التهميش
 .سباب البارزة التي تؤدي إلى الثورات الشعبية ضد الدولةمن الأ

 :حقوق الأقليات في ضوء ميثاق المواطنة لحمايةتوصيات 
 -الثقافي -الديني) ثقافة الحوار بمفهومه الواسع إشاعة -1

 . عقيدتهو الذي يحترم الآخر مهما كان رأيه...( الحضاري
الحرص و البغيضةنبذ العصبيات و ترسيخ ثقافة التسامح – 3

 . على لم الشمل بين أبناء الوطن الواحد
الحث على الوسطية التي هي رسالة كلّ و نبذ التشدد الديني -2

 . الأديان من خلال ترسيخ ثقافة التقرب من الآخر
بناء علاقات دولية تحث على فكرة التعايش  الدعوة إلى -1

 .ن نوعهامهما كا السلمي، ونبذ كافة الممارسات الاستعمارية
نبذ كلّ مظاهر ، وترسيخ مفهوم المواطنة في المجتمع -5

  .بين المصطلحات الأخرىو التعارض التي قد تنشأ بينه
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 ة لغير المسلمين في بلاد الإسلامحكم اتّخاذ دور العباد
 طنة الذمية وإشكالاتها المعاصرةكحق من حقوق الموا

 الإسلاميقراءة من منظور الفكر الفقهي والمقاصدي 
)*(عبدالمنعم نعيمي/ أ

 

 باتنة كلية الحقوق والعلوم السياسية ـ جامعة
  

لقد أدى اتّساع دولة الإسلام جغرافيا، وانفتاحها على بقية الأمم 
والدول، إلى تشكيل نسيج مُجتمعي جديد يتألّف من أقليّات غير 
مسلمة تعيش بين ظهراني المسلمين داخل إقليم دولتهم المسلمة، 
وتخضع لحكم السلطة السياسية والدينية للدولة الإسلامية بموجب ما 

ة دولية مرعية، وهذا الذي سمح بظهور نمط جديد يربطها بها من ذمّ 
من أنماط ممارسة المواطنة داخل الدولة الإسلامية أو ما اصطلح 

؛ من "المواطنة الذّمّيّة: "الفقهاء المسلمون المعاصرون على تسميته
لا يتجزّأ من  ان هذه الأقليّات غير المسلمة أصبحت جزءإحيث 

 .النسيج الاجتماعي لدولة الإسلام
وهنا تُثار مسألة الحقوق المقرّرة للمواطنين الذّميين؛ الذين 
ترعى مصالحهم وتضمن حمايتهم الدولة الإسلامية بمظاهرها 
السّلطوية، والتي تشمل تنظيم مختلف مناحي حياتهم، بما فيها حياتهم 
الدينية وما تشمله من حقهم في حرّيّة ممارسة شعائرهم الدينية بعيدا 

هان والتّجاوز والتّطاول، إلا ما تتطلبّه قواعد وقيود عن أشكال الامت
 .وضوابط القانون الداخلي الإسلامي

                                                           
تحصل على شهادة الماجستير علوم . ، باتنة1510من مواليد . ـ عبد المنعم نعيمي (*)

، 3001باتنة،  -إسلامية، تخصص شريعة وقانون، كلية العلوم الاجتماعية والإسلامية
الضمانات الدستورية لاستقلالية القاضي دراسة مقارنة بين الفقه : "عنوان البحث

مسجل في قسم الدكتوراه، قيد المناقشة، ". دستوري الجزائريالإسلامي والقانون ال
باتنة، بمشروع بحث  -تخصص شريعة وقانون، كلية العلوم الاجتماعية والإسلامية

آليات الإلزام في القرار الدولي ودورها في تكريس الشرعية بين القانون : "عنوانه
: حاليا .طيب ثم إمام أستاذشغل منصب إمام خ". الدولي العام والفقه الإسلامي الدولي

 .01/01/3010بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة منذ  -أ  –أستاذ مساعد 
 naimi2011@gmail.com:  البريد الإلكتروني
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وبهذا الصّدد، يتمحور موضوع مداخلتي حول استعراض  
مسألة فقهية فرعية تندرج ضمن مسائل فقه الأقليّات غير المسلمة في 

اتخاذ هذه الأقليّات غير المسلمة لدور : البلاد الإسلامية؛ وهي مسألة
وشبهها في بلاد المسلمين، ...عبادتها من بيع وصوامع وكنائس

شييد هذه الدور واستحداثها ابتداء من غير يستوي في ذلك أن تقوم بت
سابق بناء، أو أن تكون هذه الدور موجودة قبلا، وإنما يقتصر عمل 
هذه الأقليّات غير المسلمة على إعادة بنائها أو ترميمها أو 

 .ونحو ذلك...توسعتها
: ومكمن الإشكال في المسألة أطرحه من خلال التساؤل الآتي

مية فقها ومقاصديا من اتخاذ الأقليّات ما هو موقف الشريعة الإسلا
غير المسلمة في بلاد الإسلام لدور عبادتها بكافة أشكالها وصور 

، وهل فعلا ؟اتخاذها، من منطلق ممارسة حقها في المواطنة الذّمّيّة
أن من حقوق المواطنة الذّمّيّة لغير المسلمين المقيمين في بلاد 

هل يحق لغير : بعبارة أوضح. ؟الإسلام الحق في اتخاذ هذه الدور
المسلمين الاستناد إلى نظرية المواطنة الذّمّيّة لتسويغ اتخاذهم لهذه 

، وعلى فرض حق غير المسلمين في اتخاذ دور عبادتهم ؟الدور
استنادا إلى حقوقهم كمواطنين ذميين، فهل أن هذا الحق سائغ شرعا 

 .؟سوغ دونهايعلى إطلاق أم أن له قيودا لا 
اتخاذ الأقليات غير : خلال هذه التساؤلات بحث مسألةأريد من 

المسلمة لدور عبادتها في بلاد الإسلام التي يقيمون بها، وربط ذلك 
بالمواطنة الذّمّيّة التي يتقرّر لهم بموجبها حقوق كثيرة، سنرى من 
خلال هذه المداخلة إن كان اتخاذ دور العبادة إحدى هذه الحقوق على 

 .؟دإطلاق أم على تقيي
دور العبادة، الأقليات غير المسلمة، المواطنة : مفاتيح المداخلة

 .الذمية
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 للدكتور مبروك عطية" فقه الأوطان"في كتاب قراءة 
)*(نادية بوجلال /أ

 

 3جامعة الجزائر
  

ستجابة لحاجة الخطاب المبروك عطية  (فقه الأوطان)كتاب 
عن الخطاب  بتعاد بهاالاو إلى معاودة طرح هده المسألة الديني

راء ومحاولة التقريب بين الآ ا المفهومذوإزالة اللبس عن ه ،السياسي
ضبابية و لك أن غياب فقه الأوطانذ ،الرؤى المختلفةو المتناحرة

مفهومه في الدول الإسلامية أدى إلى كوارث محققة لا يمكن الخروج 
 وطاني يصون الأذا المفهوم الذتأطير هو منها إلا بإعادة صياغة

خاصة أن  ،اقتصادياوجتماعيا ايِؤمنها و يحسن أوضاعهاو حميهايو
المبادىء الحضارية لبناء الدولة الإسلامية الحديثة تقوم على مفاهيم 

  .التمييزو عدم التفرقةو التناغمو التوافقو المساواةو العدل
 لقد جاء الكتاب ليصحح مفهوم الأوطان في القرٌآن الكريم

ومفهوم  ،المفاهيم كمعنى حب الوطنو ايعالج العديد من القضايو
 ،وفقه الأوطان وولاة الأمور أو الحكام ،علاقته بالمواطنو الوطن

فربط  ،راهنةو يطرح مسائل مهمةو غيرهاو والبكاء على الأوطان
المحن كالتي يعيشها الآن و فقه الأوطان بصيانة أوطاننا في الشدائد

على نشر –ختلافها اعلى  –حث وسائل الإعلام و الوطن العربي
 . لكذالمفاهيم الإسلامية التي تؤكد على و حب الوطن
ي أوإلى  ؟طانوي مدى يؤصل مبروك عطية لفقة الأأفإلى 

وإلى أي  ؟المصري خاصةو مدى يساهم في مساءلة الراهن العربي
حيويته؟ هي و وما حدود هدا الفقه ؟ا الفقهذمجددا في ه مدى يعتبر

 .ه الأوطانفقها بمعية قراءتنا لنعأن نجيب  إشكاليات نحاول

                                                           
 .3ـ نادية بوجلال، أستاذ مساعد ـ أ، جامعة الجزائر (*)

 nboudjlal2008@yahoo.fr:.البريد الإلكتروني



  
163 

  



  
164 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مداخلاتملخصات 
 
 الخامسالمحور 



  
165 

 المواطنة في الجزائر على عهد الاستعمار
)*(رشيد باقة. د

 

 جامعة الحاج للخضر ـ باتنة
 

حدد مفهوم المواطنة، حسب ما جاء في مدونة حقوق الإنسان 
للفرد بالسكن والعيش العالمية، بأنه الإطار القانوني الذي يسمح 

والانتماء إلى وطن ما، مع التمتع بكامل الحقوق والواجبات على قدر 
غير أن الجزائر،  .ءالمساواة مع جميع المواطنين دون تمييز أو إقصا

على عهد الاستعمار الفرنسي، قد شكلت حالة فريدة من نوعها، 
بالنظر للنصوص والتقاليد القانونية الفرنسية، ذلك أنه، لأول مرة، 

 laتلجأ السلطات الفرنسية إلى الفصل والتمييز بين المواطنة 
citoyenneté  والجنسيةla nationalité  على حساب

أبناء الوطن الشرعيين، حيث منح لهم القانون  الجزائريين الأهالي
حق التجنس بالجنسية الفرنسية، في حين حرمهم من التمتع بحقوق 
المواطنة التي تكفل لهم حق الترشح والانتخاب وتقلد الوظائف 

لامتيازات التي استفاد االسامية في الدولة، إلى غير ذلك من الحقوق و
الذين استوطنوا أرض الجزائر المعمرون الأجانب  ،منها، بالمقابل

 .بالقوة
ويبحث هذا المقال في المراحل التاريخية التي صاحبت عملية 
إصدار تلك القوانين التمييزية الإقصائية، وظروف تطبيقها على 
الشعب الجزائري، وما ترتب عنها من آثار نفسية ومعاناة اجتماعية 

 .وسياسية طيلة فترة الاحتلال
 

                                                           
 .تاريخ: التخصص. باتنة –أ، جامعة الحاج لخضر ـ أستاذ محاضر  (*)

 rachidbaka@ymail.com: البريد الإلكتروني
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بين المواطنة الفرنسية والمواطنة لنخبة الجزائرية ا
 الجزائرية والرفض الأخير
 الجمعي خمري. د

 نةبات جامعة الحاج لخضر ـ
 

 القضايا الهامة التي أسالت الكثير من الحبرو من المواضيع
 ؛عرق النخبة الجزائرية في آن واحد خلال مطلع القرن العشرينو

الحديث عن موضع ن إ. الهوية الفرنسيةو قضية الهوية الجزائرية
الصعبة و الهوية بالنسبة للنخبة الجزائرية هو من الأمور الحساسة

ن الخوض في هذا الموضوع ليس سهلا ميسرا لأ في نفس الوقت،
توفر نصوص تناولت هذا الموضوع من قبل هذه النخبة تحتى 
 .نفسها

ذلك أن الاشكالية الأولى التي تواجه الباحث في هذا 
عن الهوية بكل ما تحمله هذه الكلمة من الموضوع،هو الحديث 

 لى فرنسيإوتتمثل في الحديث عن جزائري ينقلب  خصوصية،
ومن جهة أخرى فهل أن المطالبة  ينسلخ عن جلدته هذا من جهة،و

؟ أم أنه مجرد التشبه "الانسلاخ عن الهوية الوطنية"كانت بهدف 
جرد بالفرنسيين والخروج من وضعية الأهلي المهمش؟ أم أنها م
محون أطماع مادية مثلما كان الحال عند المدرسين الذين كانوا يط

؟ أم هو اقتناع من النخبة بأن النجاة من الى زيادة في الراتب الشهري
يقضي ( الشرقي)الانحطاط الذي آل اليه المجتمع الجزائري و التخلف

 .؟ورة التوجه الى النموذج الفرنسيبضر
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اطنتهم والإنكار يهود الجزائر بين الإقرار بمو
 لحقوقهم

)*(أسمهان بوعشة/ أ
 

 نةبات الحاج لخضر جامعة
 

هل يتخذ يهود الجزائر في الخارج  مبدأ المواطنة  دريعة 
للعودة إلى الجزائر ؟ هل  يحق لمن ترك الجزائر من اليهود عند 
الاستقلال خوفا من بطش الأهالي كما يدعون أن يسترجعوا 

وهل ضغوط يهود الجزائر  الجزائرية؟ممتلكاتهم وحقوق الجنسية 
بالخارج والدول الغربية  خاصة فرنسا بالإضافة لإسرائيل هو ما 
دفع بالسلطات الوطنية اعتماد ممثلية للديانة اليهودية بالجزائر؟ ما 

حصاءات التي تقوم بها إسرائيل حول عدد اليهود مدى مصداقية الإ
ود بالجزائر ممارسة الجزائريين بالداخل والخارج؟ هل يمكن لليه

 دينهم في العلن دون تمييز عرقي أو ديني؟
 :الأصول التاريخية ليهود الجزائر

الفئة : تتكون الجالية اليهودية في الجزائر من فئتين رئيسيتين
أما الثانية تعرف  ،ولى تدعى توشابيم بالعبرية أي الأهالي بالعربيةالأ

 .أو إسبانيا بالعربيةندلس الميغورشيم بالعبرية ويهود الأ باسم
ومع بداية القرن الثامن عشر الميلادي وفد عنصر عبري جديد 

يطاليا الذين قدم غالبيتهم من مدينة ليفورن وكان إيتمثل في يهود 
ندلس عند سقوط حفاد اليهود الذين فروا من الأأمعظمهم من 

 .غرناطة
لكن الاحتلال الفرنسي سيفرض في الطليعة يهود فرنسا 

هم من الألزاس ومن مرسيليا، وهم الذين نشطوا حتى حصلوا وغالبيت
                                                           

متحصلة على الليسانس من جامعة . بقسنطينة 1520من مواليد . ـ أسمهان بوعشة (*)
، 1552الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسم العقيدة ومقارنة الأديان في سنة 

كانت لها تجربة . بتقدير مشرف جدا 3003الجامعة سنة  وعلى الماجستير من نفس
" أ"أستاذة مساعد صنف : حاليا. قصيرة مع التدريس في الطور الابتدائي والثانوي

 .بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية بجامعة الحاج لخضر بباتنة
 asma.boutalbi@yahoo.com: البريد الإلكتروني
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. لى يهود الجزائرإ 1120سبتمبر 31على مرسوم كريميو في 
ومرسوم كريميو اليهودي الذي كان وزيراً للعدل في فرنسا منح 

للطائفة اليهودية  وتوماتيكي وجماعيأالجنسية الفرنسية في شكل 
هاية جزائرية يهود الجزائر الجزائرية، وكان هذا المرسوم بداية ن

و في  .واندماجهم في سيرورة الفَرْنَسة التي جاء بها الاستعمار
ألغت حكومة فيشي مرسوم كريميو الذي استفاد منه  1510أكتوبر 

على اليهود  1511ر قانون يونيو ظاليهود سبعين عاما ، كما ح
ة ممارسة عدد كبير من الوظائف و المهن، بعد ذلك أعيدت المواطن

 .1512أكتوبر  30الفرنسية ليهود الجزائر في 
 :دور اليهود في احتلال الجزائر

يجمع المؤرخون على أن يهود ليفورن لعبوا دورا كبيرا في 
وذلك بسيطرة اليهود على مقاليد  ،تحديد مصير الجزائرالعثمانية

لية السيطرة تمثلت في شركة بكري و بوشناق آو الجزائرية، التجارة
مؤشر موضوعي لقياس مدى التغلغل اليهودي و  ، وهياليهوديين

 .على مجريات الاحداث نفوذه في المؤسسات العليا للبلاد و تأثيره
 :موقف يهود الجزائر من التورة التحريرية

جبهة التحرير الوطني على أن الـتأكيد  جاء في مؤتمر الصومام
طلبت من والجاليات،  في إطار سياستها لكسب تأييد كل الأقليات

وفي  الجالية اليهودية اتخاذ موقف واضح إزاء ثورة التحرير،
لم يشعر يهود الجزائر بأنهم  عندما انفجرت الثورة التحريرية 1551

معنيون بها، وما التحق منهم بالثورة سوى عدد محدود جداً قد يعد 
الحاخام الأكبر  لكن صابع وأغلبهم من المثقفين اليساريين،على الأ
في الجزائر رفض اتخاذ موقف واضح من الثورة، عكس لليهود 

ولكن هذا لا  موقف الكنيسة المساند للقضية من خلال الأسقف ديفال،
ينفي مشاركة عدّة يهود جزائريين في ثورة التحرير، على غرار 
المناضل سيكسو وزوجته، وكانا موظفين في الحكومة المؤقتة 

 ويليام سبورتيس ،لاقوهنري ع للجمهورية الجزائرية، وتيمسيت،
والشاعرة اليهودية مريام بان التي التحقت  بالجبل مع مناضلين في 

ودور اليهودي هنري كورييل  الحزب الشيوعي في الولاية الرابعة،
في تحويل أموال فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا ، أما 
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و  العناصر الباقية من يهود الجزائر فقد ارتضت الجنسية الفرنسية
وقفت من الثورة موقفا سلبيا  بل ومنها من عمل في المنظمة السرية 
و قام بتقتيل الجزائريين المسلمين، رغم ادعاء بعض الكتاب اليهود 
أن  العرب والأمازيغ عملوا على إقصاء اليهود وعدم إشراكهم في 

 .وغيره Gay Dugasالحرب  كما ادعى 
 :مغادرتهم للجزائر بعد الاستقلال

اية حرب التحرير الجزائرية غادرت الطائفة اليهودية مع نه
 000اك ما بين  آنذو قد بلغ عددهم  ،الجزائر بكثافة نحو فرنسا

وبحسب  ثم غادر بعضهم  فرنسا نحو إسرائيل، ،150 000و 120
بلغ عدد اليهود ( وهو مؤرخ يهودي جزائري)بنيامين ستورا 

ساهمت  1550في  يهودي ، لكن العشرية السوداء  300بالجزائر 
ية لأرضهم الأم، ولكن مبنى الحكومة الأمريكية ئفي هجرتهم النها

يهودي و ذلك في سنة  3000يحصي  عدد اليهود الجزائريين ب 
رغم عدم وجود أي ممارسات طقسية و دينية يهودية أو أي  3010

 .إعلان عن نشاط هذه الطائفة
 :زيارة وفود يهودية لمدن جزائرية

أصدقاء "وبالتعاون مع جمعية  3005ماي  1و بتاريخ 
والتي أسسها  بيار غزلان و هو يهودي  "قسنطينة بالأمس واليوم

بزيارة مدينة  اجزائري قامت مجموعة متكونة من سبعة عشر شخص
وفد مدينة تلمسان للحج إلى  3005كما زار في ماي  قسنطينة ،

 ".إفراييم بن كاوا'' ضريح الحاخام
 :موال يهود الجزائرمطالبة إسرائيل بأ

بداية شهر  أنه في: «يهود الجزائر»جاء في بيان نشره موقع 
حيث فتح ملف تعويض " ملتقى يهود قسنطينة"م عُقِد 3005مايو 

من جانب عدد من الجماعات الممثلة لهم، والذين " الجزائر يهود"
ألف يهودي كانوا قد غادروا  130إنهم يمثلون عائلات : يقولون

بتعويضهم عن  د الاستقلال، وطالبوا السلطات الجزائريةالجزائر بع
مليار  111الممتلكات التي تركوها وراءهم، والتي قدّروها بـ 

 .دولار
 :اعتماد الجزائر ممثلية للديانة اليهودية
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الدينية بشكل رسمي ممثلية للديانة  وزارة الشؤون اعتمدت
حامين عميد الم  Roger Saidاليهودية في الجزائر يترأسها 

للسهر على مصالح يهود  والمسجل في نقابة المحامين لمدينة البليدة،
وذلك وفقا لقانون تنظيم الشعائر الدينية لغير المسلمين الذي  ،الجزائر

في باريس  3013وبوفاته في أوت  ،3001أصدرته الحكومة عام
 .لم ترسم الدولة الجزائرية أي ممثل للطائفة اليهودية 

معبدا يهوديا  35الشؤون الدينية تحصي وزارة  و كانت
الشعائر الدينية اليهودية، لكن أغلبها غير مستغل في  مرخصا لإقامة

اليهود الجزائريين في السنوات  الوقت الحالي بسبب تناقص أعداد
الجزائريين المقيمين من  الأخيرة، بالإضافة إلى تخوّف غالبية اليهود

 . تنظيم شعائر دينية علنية
ف اليهود في الجزائر أحد أكبر التابوهات السياسية ويظل مل

حتى الآن العدد الحقيقي للطائفة اليهودية، وكذا  والأمنية، ولا يعرف
 . بها عدد اليهود الجزائريين المقيمين

 :الخاتمة
أن يهود الجزائر بالخارج يعملون وفق أجندة سياسية تهدف   - 

ل الظرف الأمني وهذا باستغلا لخدمة مصالح إسرائيل  والغرب،
الذي مرت به البلاد و كذا وزنهم و ثقلهم السياسي و الاقتصادي و 

ضرار بمصالحها وهذا الاعلامي للضغط على الجزائر و الإ
 . بتوظيف ورقة المواطنة 

أن تاريخهم وموقفهم من الثورة التحريرية معروف للقاصي  - 
المسلمين وهذا ليس كما يدعي بعضهم من أن الجزائيين  ،والداني

عملوا على إقصائهم من الثورة التحريرية لأن نداء جبهة التحرير 
الوطني يكذب مزاعمهم، بل إن أغلبهم عمل مع المنظمة السرية 

 .لاغتيال الجزائريين 
أن بقبولهم للجنسية الفرنسية إبان الاحتلال وعملهم في  -

من هم ئالجيش الفرنسي لتقتيل الجزائريين هو إعلان منهم عن تبر
أصولهم الجزائرية، وهو ما أسقط عنهم الجنسية الجزائرية تلقائيا بعد 

 .الاستقلال 
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أن اعتماد الجزائر ممثلية للديانة اليهودية نقطة إيجابية  -
تحسب للسياسة الجزائرية بمعنى أنها عملية استباقية حتى لا يحول 

 قصائية التي لامطلب المواطنة لإظهار الجزائر بمظهر الدولة الإ
 . تقبل بمواطنيها غير المسلمين 

أن إسرائيل تبالغ في تعداد اليهود في الجزائر لأن هؤلاء  -
يعيشون في حالة سرية و ذوبان في المجتمع مما صعب عملية 

أرى أنه من الواجب  لذاو البحث عمن تبقى منهم في الجزائر،
 السماح لهؤلاء بممارسة طقوسهم الدينية في العلن و دون خوف حتى

 . لا تستميلهم الحركة الصهيونية 
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 المجتمع المدني ودوره في تعزيز ثقافة المواطنة
 الحركة الكشفية بالجزائر نموذجا

)*(سمير شعبان. د
 

 نةجامعة بات والعلوم السياسة كليّة الحقوق
 

" المجتمع المدني"انطلاقاً من التعاريف الواردة لتحديد ماهية 
ككيان عضوي يتحرّك داخل المنظومة المجتمعية؛ دأبت جلّ 

إبراز دور تلك الهيئات  علىالتعريفات الواردة في هذا المجال 
الاجتماعية في ملء الفراغ الموجود بين الفرد والدّولة، وبالرّغم من 

اعترافنا بوجود مجتمع مدني حقيقي في النقاش القائم على مدى 
الدّول العربية والإسلامية، ومنها الجزائر، إلا أنّ الحراك الاجتماعي 
الذي تعرفه هذه البلدان مؤخراً كان يوحي بأنّ هناك إرهاصات 
إيجابية بميلاد كيانات مجتمعية حقيقية كتلك التي تعرفها المجتمعات 

في نهضتها وتطوّرها، والذي  الغربية منذ مدّة وساهمت بشكل كبير
 .سيكون له دورٌ كبيرٌ في رسم مستقبل هذه البلدان في قادم الأيّام

والحديث عن المجتمع المدني وتناول مواضيعه سواء البنيوية 
أو الوظيفية سيقودُنا حتماً إلى تناول بعض المفاهيم ذات العلاقة، 

، ومن أهمّها والتي ارتبطت معرفياً في أدبيات بعض العلوم مؤخراً 
المواطنة، والدّيمقراطية، إذ لم يعُد من الممكن تجاهل تلك الأدوار 
التي أضحت مؤسّسات المجتمع المدني في المجتمعات الحديثة تلعبها 

 .في عمليات التغيّر الاجتماعي والسياسي

                                                           
، بكليّة "أ"أستاذ محاضر . سقانة، ولاية باتنة 1525من مواليد . ـــر شعبــــانـ سميـ (*)

حاصل على الدّكتوراه في . الحقوق والعلوم السياسية جامعة الحاج لخضر باتنة
الشريعة والقانون من كليّة العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية بباتنة بأطروحة تحت 

دراسة مقارنة في ضوء الفقه .. ية الأحداث من الانحرافالتدابير الوقائية لحما: عنوان
بالإضافة . له مشاركات في ملتقيات دولية ووطنية". الإسلامي والتشريع الجزائري

إلى تنشيط العديد من الحصص الإذاعية محليّاً ودولياً، ونشر مقالات وبحوث في 
 .مجلات محكّمة

  samirchabane1975@gmail.com: البريد الإلكتروني
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وليسَ خافياً بأنّ مصطلح المجتمع المدني قد ولَجَ إلى الخطاب 
ي من باب الحاجة للديمقراطية وحقوق السياسي والفكري العرب

الإنسان، أي من مدخل وضع المجتمع المدني في مواجهة الدولة 
، وليس (وخلق ثنائية المجتمع والدولة وعلاقة تنافر واستبعاد بينهما)

من مدخل إعادة تنظيم الدولة والمجتمع المدني باعتبارهما ركيزتين 
طية السياسية أساسيتين للمواطنة، ولإرساء أسس الديمقرا

فإعادة تنظيم الدولة على أساس فصل السلطات . والاجتماعية
، وتشريع حرية الرأي والتنظيم (التنفيذية والتشريعية والقضائية)

والتظاهر على أساس دستور يضمن الحريات المدنية أمور ضرورية 
كما أن توسيع دور . لترسيخ المواطنة بما هي حقوق وواجبات

ا هو، بالأساس، أحزاب ونقابات وحركات المجتمع المدني بم
اجتماعية تستند لحرية المواطن في التنظيم والدفاع عن مصالح 
ورؤى وانتماءات، هو المدخل لتكريس الديمقراطية وثقافة المواطنة 
كتجسيد لتعددية المصالح والرؤى في المجتمع من أجل التغيير 

 .السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي
المنطلق؛ يُمكننا تحديد ملامح الإشكالية التي حاولت  من هذا

هذه الورقة البحثية أثناء دراستها تسليط الضوء على دور المجتمع 
المدني في تعزيز ثقافة المواطنة، من خلال عرض نموذج الحركة 
الكشفية بالجزائر، وذلك عبر مبحثين رئيسين، تطرّقت الورقة في 

المجتمع المدني، : د مفاهيم البحثالمبحث الأوّل منهما إلى تحدي
المواطنة، الحركة الكشفية، وفي الثاني أبرزَت دور الحركة الكشفية 

في تعزيز ثقافة  ،كهيئة من هيئات المجتمع المدني ،بالجزائر
أهم  ذكرمع  ،المواطنة لدى منتسبيها وعند بقيّة أفراد المجتمع

ترض هيئات إبراز بعض التحدّيات التي تعوالمبادئ والوسائل، 
ومؤسّسات المجتمع المدني في سبيل نشر وتعزيز ثقافة المواطنة، 
كقراءة نقدية عامّة لواقع المجتمع المدني في الدّول العربية بشكلٍ 

 .عام
وأمكنَنا في آخر البحث التأكيد على أنّ تطوير مؤسّسات 
المجتمع المدني سندٌ أساس لإحداث التغيير والتأثير على مستويات 

وقدرته على العمل الجماعي داخل أي مجتمع، وهو أيضا  الوعي
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سند أساس لديمومة أيّ نظام ديمقراطي وتطويره وتفعيل ممارسته 
وتعزيز قيم المواطنة الحقيقية من خلاله؛ حيث إنّ مفاهيم وقيم 
المواطنة ليست هدفا سياسيا أو اجتماعياً يمكن تحقيقه والوصول إليه 

عملية حيوية يجب تنميتها والحفاظ عليها  لمرة واحدة فقط؛ وإنّما هي
ن مجتمع مدني فاعل  والاستمرار في تطويرها؛ ولن نرى تكوُّ

أبداً مادام الانفصال قائما بينه وبين الدولة، ولا يزول " عضوي"و
الانفصال إلا بإرادة حقيقية للتغيير، وتبديل آليات بناء مؤسّسات 

ل هيئاته ومنظماته الدولة وإشراك المجتمع في التغيير من خلا
 . المستقلة تماماً عن يد وسطوة الدولة

ولعلّ من الأهداف الرئيسة من هذه الورقة البحثية كان محاولة 
إبراز دور مؤسّسة من مؤسّسات المجتمع المدني، وهي الحركة 
الكشفية؛ في تعزيز ونشر ثقافة المواطنة في المجتمع، ولقد كان ذلك 

ريقتها التربوية الخاصة، والتي من خلال تسليط الضوء على ط
القانون الكشفي، والوعد، : تميزت بها عن غيرها بعدة عناصر، هي

والحياة الخلوية، والتعلم بالممارسة، والعمل بنظام المجموعات 
الصغيرة، ثم عرّجت الدراسة على أهم البرامج الكشفية التي توظفها 

أو بين أفرادها،  الحركة في سبيل تعزيز ثقافة المواطنة في المجتمع
وكان التركيز على الأهمية البالغة التي تكتسيها تلك المشاريع التي 
تقدّمها الحركة الكشفية خدمةً وتنميةً للمجتمع، مع الإشارة إلى تلك 
التجربة الواعدة التي باشرتها الحركة الكشفية بالجزائر من خلال 

ة إدماج الأحداث إبرامها لاتفاقية مع إدارة السجون للمساهمة في إعاد
الجانحين، دون إهمال تلك الأهداف التربوية الشاملة التي تريد 
تحقيقها مع الكشافين، والتي تعمل في الأخير على تربية الفرد 
الصالح في المجتمع، ذلك الفرد الذي يشعر بالانتماء ويعتز به 

 .ويكون فاعلاً في خدمة وطنه ومجتمعه
من اعتمادنا على  قصدنانا ويجب التنويه هنا أيضاً إلى أنّ 

نموذج الحركة الكشفية من خلال دورها في تعزيز ثقافة المواطنة؛ 
إلى محاولة محو تلك الصورة النّمطية التي ارتبطت في المجتمع عن 
هذه الحركة التربوية العريقة، والتي تُعد من أقدم مؤسّسات المجتمع 

اقيةً لدى قطاع المدني في الجزائر وأكثرها انتشاراً وأقواها مصد
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عريض من الناس، وكذا إبراز ذلك الدّور الكبير الذي قامت به ولا 
تزال تباشره في خدمة المجتمع والوطن، وبأنّ مبادئها التي تسعى 
إلى ترسيخها حفاظاً على عناصر ومكوّنات الهوية الوطنية تُعتبَر من 

ها صميم قيم المجتمع ومبادئه، مما يستدعي الالتفاف حولها ودعم
 .بقوّةٍ من طرف الدّولة والمجتمع

كما تجدُر الإشارة في الأخير إلى دعوة الباحثين والدّارسين من 
أجل توجيه جهودهم ودراساتهم لتحليل وشرح واقع المجتمع المدني 
في مخنلف البلدان العربية، وهذا لو أردنا إعادة تشكيل وتأسيس هذا 

ن مفيدةً ومحفزةً على المفهوم بشكلٍ يُساهم في بعثه بصورةٍ تكو
العمل الإيجابي والفعال المنتظر من تلك المؤسّسات والهيئات 

 .المجتمعية
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 لوك المواطنةالتدين وعلاقه بس
 لدى المواطن الجزائري
)*(قريشيفيصل / أ

 

 علم النفس العياديفي دكتوراه  باحث
 أستاذ رئيسي بالمدرسة الابتدائية

 
من لم يتدين بالدين الحق يتدين بغيره لأن الإنسان يستحيل أن 
يعيش بدون تدين، كما نجد لكل علم مجموعة من الأبعاد والزوايا 

فهم المسلمين ينظر من خلالها إلى التدين، فبينما يحاول علماء الدين 
عمليات التدين عن طريق الكتاب والسنة، يركز الباحث في علم 

تحليل الخبرات العقلية والوجدانية والنفسية على النفس العيادي 
أثره على سلوك المواطنة، ومن أجل ذلك كان موضوع و للتدين،

الدراسة الحالية التدين وعلاقته بسلوك المواطنة، وتم التطرق فيها 
 .نظري وميداني: إلى مجموعة من العناصر والتي قسمت إلى قسمين

 :فرضيات الدراسة /أولا
حث وأهدافه يمكن صياغة مجموعة من في ضوء مشكلة الب

 :الفرضيات كالتالي
حصائية إيجابية ذات دلالة إـ نتوقع وجود علاقة ارتباطية  1

 .بين سلوك التدين وسلوك المواطنة لدى أفراد العينة
حصائية بين أفراد إـ نتوقع عدم وجود فروق ذات دلالة  3

لجنس ـ السن ـ ا)العينة في سلوك التدين بأبعاده تعزى إلى متغيرات 
 (. المستوى التعليمي

حصائية بين أفراد العينة في إـ نتوقع وجود فروق ذات دلالة  2
الجنس ـ السن ـ )سلوك المواطنة بأبعادها تعزى إلى متغيرات 

 (.المستوى التعليمي
                                                           

سنة . أستاذ رئيسي بالمدرسة الابتدائية. بسطيف 1515: من مواليد. ـ فيصل قريشي (*)
حاصل على شهادة الماجستير . ثالثة دكتوراه تخصص علم النفس العيادي جامعة باتنة

أنجز عدة بحوث (. 3013)في علم النفس تخصص علم النفس العيادي جامعة باتنة 
 .تنتظر النشر

 faycalko@yahoo.fr: البريد الإلكتروني
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 :تعريف مفاهيم الدراسة إجرائيا /ثانيا
الصحيح هو التزام المسلم بعقيدة الإيمان : سلوك التدينـ  1

ه، وملائكته، وكتبه، ورسله، وباليوم الآخر، وبالقدر ) الإيمان باللّـَ
ه به، (خيره وشره ، وظهور ذلك على سلوكه بممارسة ما أمره اللّـَ

ه عنه وهو الدرجة التي يحصل عليها . والانتهاء عن إتيان ما نهى اللّـَ
 .المواطن في الاستبيان المستخدم لقياسه

هو علاقة بين فرد ودولة كما يحددها : سلوك المواطنةـ  3
قانون تلك الدولة متضمنة مرتبة من الحرية وما يصاحبها من 
مسؤوليات وتسبغ عليه حقوقاً سياسية مثل حقوق الانتخاب وتولي 

وهو الدرجة التي يحصل عليها المواطن في . المناصب العامة
 .الاستبيان المستخدم لقياسه

 :الإجراءات الميدانية للدراسة
تحدد إجراء الدراسة الميدانية بمدينة : حدود الدراسة /أولا

 . 35/01/3012إلى غاية  31/02/3012 :سطيف، وتمت من
مواطنا من ( 53)تكونت العينة من : التعريف بالعينة /ثانيا

( 51-15)ذكرا، تراوحت أعمارهم بين ( 35)مدينة سطيف، منهم 
عياري قدره ، وانحراف م(22.12)سنة، بمتوسط حسابي قدره 

سنة، ( 55-30)أنثى، تراوحت أعمارهن بين ( 32)و ،(11.01)
 (.5.15)، وانحراف معياري قدره (22.01)بمتوسط حسابي قدره 

من أجل تحقيق اهداف الدراسة، تم : أدوات الدراسة /ثالثا
 : استخدام الأداتين التاليتين

سلوك التدين  مقياس استخدام تم:ـ مقياس سلوك التدين 1
بندا، يقيس أربعة ( 10)والمتكون من  من إعداد الباحث،( 3012)

تحصل (أركان الإيمان، أركان الإسلام، الواجبات، المنهيات)أبعاد 
فيه على مؤشرات صدق مرتفعة وكافية يمكن الوثوق بها في تطبيق 

 .ودرجة ثبات عالية، الدراسة الحالية
وك المواطنة تم استخدام مقياس سل :ـ مقياس سلوك المواطنة 3

 أبعاد أربعة بندايقيس( 10)والمتكون من  من إعدادي،( 3012)
بنود، وبعد المشاركة الاجتماعية ( 10)بعد الهوية والانتماء  :وهي

( 10)بنود، وبعد المشاركة السياسية وحرية التعبير ( 10)والثقافية 
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تحصل فيه على . بنود( 10)بنود، وبعد الحقوق والواجبات 
مرتفعة وكافية يمكن الوثوق بها في تطبيق الدراسة مؤشرات صدق 

 .ودرجة ثبات عالية. الحالية
 :عرض ومناقشة نتائج البحث /رابعا

يجابية ذات إنتوقع وجود علاقة ارتباطية  :ـ الفرضية الأولى 1
 . حصائية بين سلوك التدين وسلوك المواطنة لدى أفراد العينةإدلالة 

نتيجتها مع ما خلص إليه كل واختلفت  لم تحقق هذه الفرضية
 ،(3005موسى، علي، )و ،(3005معمرية، بشير، )من 

في وجود علاقة ارتباطية وتأثير بين ( 3001المرهبي، يحيى، )و
ويمكن تفسير ذلك بأن الاستعمار  التدين بالإسلام والمواطنة،

الجماعات الدينية  والهيمنة الغربية والتدخل الأجنبي وتطرف بعض
ا في الفكر والممارسة يؤكد على عدم استقرار مفاهيم أوجدت مناخً 
  .والمواطنة في الذهنية السياسية الدولة والأمة

نتوقع عدم وجود فروق ذات دلالة  :ـ الفرضية الثانية 3
حصائية بين أفراد العينة في سلوك التدين تعزى إلى متغيرات إ
 (.الجنس ـ السن ـ المستوى التعليمي)

شعيب، )اتفقت نتيجته مع ما توصل إليه تحقق الجزء الأول و
الجميلي، حكمت، )، و(1515الشويعر، طريفة، )، و(1515علي، 
عدم  ، في دراساتهم إلى(3005شبلي، إبراهيمي، )، و(3001

وجود فروق جوهرية بين الذكور والإناث في درجاتهم على مقاييس 
جنيد، )، و(1511حبيب، رضا، )كما اختلفت مع كل من . التدين

، (Cynthia، &Poul، 1995)، وكنيثيا وبول (1551مال، آ
ويبدو أن النتيجة شيء . في دراساتهم( 3001الحجار، ورضوان، )و

طبيعي كون أن التدين حاجة نفسية، وفرضية عينية يتساوى فيها 
ن، كما نلاحظ أيضا أن معظم أفراد العينة مستواهم التعليمي االجنس

، وبالتالي تتكافؤ وتتماثل %13.1، والإناث %15عالي، الذكور 
 .فرصهم في الاطلاع على الأمور الدينية والاستقامة عليها

 تحقق الجزء الثاني من الفرضية واختلفت نتيجته مع ما توصل
 Shumaker)، و(Chamberlain &Zika) شمبرلينوزيكاإليه 

في دراساتهم إلى أن التدين ( Nelson،1989)، ونيلسون (1992
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ويمكن تعليل ذلك كون أن المجتمع  المسنين،يكون عاليا لدى 
الجزائري مجتمع متدين، تظهر فيه الشعائر الدينية، والسلوكات 
الإسلامية وبالتالي يتساوى في توارثه والاطلاع عليه والالتزام به 

 . جميع أفراد المجتمع
تحقق الجزء الثالث من الفرضية ويمكن تفسير ذلك أن أركان  

لواجبات يختلف فيه الأفراد بسبب الثقافة الدينية الإيمان، والقيام با
فاتفقت نظرة أفراد  التي يكتسبها المتعلم، أما بالنسبة للأبعاد الأخرى

العينة، واتحدت فرصهم في تبني الشعائر الدينية التي يتساوى فيها 
الأفراد رغم اختلاف مستواهم التعليمي لأن هذه التعاليم الدينية هي 

 .بخاصية النفاذ إلى داخل النفسكسب إنساني تتسم 
حصائية إنتوقع وجود فروق ذات دلالة  :ـ الفرضية الثالثة 2

بين أفراد العينة في سلوك المواطنة بأبعادها تعزى إلى متغيرات 
 (. الجنس ـ السن ـ المستوى التعليمي)

ويعلل انعدام الفروق إلى جبلية المشاعر  تتحقق هذه الفرضية لم
والانفعالات لدى الجنسين، وتأثير المدنية والحداثة على والأحاسيس 

وخلص . تشابه سلوك الجنسين أثناء فهم استخدام مصطلح المواطنة
 الواقع بين هوة وجود إلى( Losito، Bruno،2003)برينو 

لها، ويمكن تعليل وجود فروق في بعد المشاركة  المخطط والمناهج
دلاء بآرائها في يهمها الإ( 21-35)السياسية بأن الفئة العمرية 

 . الأمور المصيرية، واشراكها فعليا في جميع المجالات
 المواطنة حقوق يدركون وقد يعلل ذلك أيضا أن المواطنين

هناك العديد من الملابسات التي تحيط بمفهوم  وواجباتها، وأن
المواطنة في مجتمعنا مما يجعل المفهوم في حاجة إلى مراجعة، وأن 

العالمية التي يصبغ بها مفهوم المواطنة يخرج به عن العمومية و
 . سياقه التاريخي والاجتماعي وإطاره الزماني والمكاني

 :خاتمة
تناولت الدراسة هذا الموضوع على أساس أن التدين يساهم في 
إرساء مفهوم المواطنة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نظم 
مجتمع المدينة تنظيماً يتوافق مع أعلى درجات المواطنة، ومع أعلى 
درجات الحقوق والواجبات لأن هذا المفهوم أصيل في الدين، لكن 



  
180 

عدم وجود علاقة ارتباطية بين التدين  نتائج الدراسة خلصت إلى
والمواطنة، ويرجع السبب في ذلك إلى تفشي ظاهرة البطالة، وضيق 
فرص العمل، وغياب العدالة الاجتماعية، والممارسة السياسية 
الحقيقية، والتضييق على الحريات، واستنادا إلى ما سبق فإن فتح 

لمواطنة في المجال من جميع الجوانب يساهم في ترسيخ مفهوم ا
 .المجتمع
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الاتصال الجمعوي كاستراتيجية لتفعيل التربية على 
 المواطنة

)*(فتيحة أوهايبية/ أ
 

-  جامعة عنابة ـ
  

يتجسد دور الجمعية في السياق الاجتماعي والسياسي للمجتمع، 
كونها بمثابة الوسيط . بصفة أساسية وحساسة -إن لم نقل أدوارها

جميع الأطراف المتواجدة، وخلق جو  المشجع على الاتصال ما بين
والتشاور في إطار قانوني يسمح بتنظيم وتعاون  من الحوار الدائم

ونظرا إلى  .الأفراد، واشتراكهم في تقديم حلول لمشاكلهم الخاصة
ظهرت فقد  ،هذه الحركة الاجتماعية الكبيرة التي تخلقها الجمعية

 ،ية محورا لاهتمامهاالعديد من الدراسات التي تتخذ من أهمية الجمع
التي سلطت الضوء على مختلف الأدوار المنوط بالجمعيات القيام و

الذين يقومون -والتي يتمكن من خلالها الأفراد كمواطنين ،بها
من الكشف عن اختياراتهم،  -بنشاطات أو يسطرون أهدافا مشتركة

وفضلا عن ذلك، فهي . وإبراز مبادراتهم خارج الحلول المفروضة
للديمقراطية والتربية المواطنية، إذ تحضّر الأفراد لتحمل مدرسة 

المسؤولية في ظل الجماعات التي ينتمون إليها، وكذا تنمية قدراتهم 
ستراتيجية اوكل هذا لا يتأتى إلا من خلال . لمواجهة الصعوبات

اتصالية ناجحة وموفقة كفيلة بتحقيق تعديل معتبر في سلوك 
ن الجمعيات تؤدي دورا هاما، ولأ. عويالمستهدفين من التنظيم الجم

لذا يطلق عليها الباحثون  ،وتغطي كل المناشط الاجتماعية
الجمعية هي المواطن الوحيد الذي : " والمفكرون المقولة التي مفادها

  ".يمكن أن يحمل جميع الجنسيات الاجتماعية
 

                                                           
أستاذة محاضرة في علوم الإعلام والاتصال بجامعة باجي مختار . ـ فتيحة أوهايبية (*)

 .عنابة
 ouhaibiafatiha@gmail.com: البريد الإلكتروني
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 الثقافي في تنمية أبعاد المواطنةدور الانفتاح 
 الجزائريلدى الشباب 

 )*(وسيلة بن عامر/ د

)*(نوال بركات/ أ
 

 بسكرة -جامعة محمد خيضر 
 

هدفت الدراسة الحالية إلى استكشاف دور الانفتاح الثقافي على 
مفهوم وأبعاد وقيم المواطنة لدى عينة من الشباب الجزائري، وقد 

الهوية، الانتماء، الحرية، المشاركة )ركزت على أبعاد المواطنة 
آليات تفعيل مفهوم المواطنة لمواجهة أهم تحديات و ،(ةالسياسي
وقد كشفت على أن من أهم قيم المواطنة والانفتاح الثقافي  ،العصر

تداخل المفاهيم الثقافية في عصر  ؛من وجهة نظر الشباب الجزائري
 وأن ،العولمة أدى إلى تداخل حدود الانتماء الفكري لدى الشباب

فوضى في مفاهيم المواطنة لدى الشباب  ثورة الإعلام الحالية تمثل
الجزائري، وأن الشباب الجزائري في حاجة إلى اهتمام مكثف من 
طرف المؤسسات الاجتماعية والتعليمية لترسيخ قيم المواطنة كما هو 
في حاجة ماسة إلى عمليات المرافقة البيداغوجية وثقافة الحوار 

 .الاجتماعي خاصة ما يتعلق بالأسرة والأصدقاء
                                                           

. أستاذ محاضر قسم العلوم الاجتماعية جامعة محمد خيضر بسكرة. ـ وسيلة بن عامر (*)
مسؤول فريق . دا مع توصية بالنشر جامعة بسكرةم بتقدير مشرف جدكتوراه علو

عملت بقطاع التربية في منصب مستشار . التكوين في تخصص علم النفس المدرسي
. في أيام دراسية وملتقيات وطنية ومؤتمرات دولية شاركت. رئيسي للتوجيه المدرسي

عضو في مشروع ". المقاربة بالكفاءات"عضو في مشروع بحث جامعي موسوم بـ 
 .لها مقالات منشورة". الأسرة والمدرسة بين التنافر والتجاذب"جامعي البحث ال

العلاقات ماجستير في علم الاجتماع تخصص علم الاجتماع الاتصال و. ـ نوال بركات (*)
لها مشاركات في أيام دراسية . ، ومسجلة في السنة الثانية دكتوراه3013العامة 

المسألة التربوية في الجزائر في "عضو بمخبر . وملتقيات وطنية ومؤتمرات دولية
الانحراف في "عضو بمشروع البحث الوطني . بجامعة بسكرة" ظل التحديات الراهنة

المؤسسة الجزائرية في ظل التحولات "بعنوان عضو فرقة بحث ". الوسط المدرسي
نشر لها . في إطار مشاريع البحث الوطنية" -دراسة سوسيوثقافية –المجتمعية الجديدة 

، مجلة الدراسات والبحوث "تناول الصحافة المكتوبة لظاهرة الفساد"مقال حول 
 ..3012، سبتمبر 1الاجتماعية جامعة الوادي، العدد



  
183 

 وتشكيل قيم المواطنة الإعلام الاجتماعي
 لدى الشباب الجامعي الجزائري

 أنموذجا" الفايس بوك"موقع التواصل الاجتماعي  
 

 )*(محمد قارش/ د

)*(شهرزاد سوفي/ أ
 

 باتنة - الحاج لخضرجامعة 
 

التي تبنت منظور الحتمية القيمية كمدخل  -تهدف هذه الدراسة 
إلى التعرف على دور  –الأبعاد المتعددة ومقياس لتصنيف القيم ذات 
في تشكيل قيم  ،خاصة" الفايس بوك" ،مواقع التواصل الاجتماعي

المواطنة لدى الشباب الجامعي الجزائري، بحيث انطلقت الدراسة 
 :من التساؤل الرئيسي التالي
في تشكيل قيم المواطنة لدى  "الفايس بوك"إلى أي مدى يساهم 

 الشباب الجامعي الجزائري؟
ونعالج الدراسة من خلال تفكيك هذه الإشكالية إلى التساؤلات 

 :الفرعية التالية
ما هي عادات وأنماط استخدام الشباب الجامعي لموقع  -1

 ؟"الفايس بوك"
ما هي قيم المواطنة التي يساهم موقع الفايس بوك في  -3

 الشباب الجامعي من وجهة نظرهم؟تشكيلها لدى 

                                                           
متحصل على شهادة الماجستير . بأولاد ملوك، باتنة 1555: مواليد من. ـ محمد قارش (*)

، شهادة 3010( قسم أصول الدين فرع الدعوة والإعلام)دعوة وإعلام واتصال 
الإعلام أركانه : له كتاب مطبوع بعنوان. دكتوراه دعوة وإعلام من جامعة باتنة

مشاركات في ملتقيات  ونظريات تفسيره، ومقالات متنوعة في الإعلام والاتصال، وله
 .وأيام دراسية

ماجستير إعلام واتصال تخصص وسائل الإعلام والمجتمع سنة . ـ شهرزاد سوفي (*)
لها مشاركات في ملتقيات وطنية، دولية وأيام . باتنة-، جامعة الحاج لخضر 3011
 .نشرت لها دراسة في مجلة علمية محكمة. دراسية
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ما هو الدور الذي يلعبه موقع الفايس بوك في تشكيل قيم  -2
 المواطنة لدى الشباب الجامعي؟

تحديد العديد من المفاهيم من بوقمنا من خلال هذه الدراسة 
الإعلام الجديد، الإعلام الاجتماعي، الشبكات الاجتماعية : بينها

، القيمة من منظور ...(، المدوناتالفايس بوك، تويتر، يوتيوب)
عزي عبد الرحمن مع تحديد أبعادها المقترحة حسب المنظور، 

 .المواطنة، قيم المواطنة
وبما أن هذه الدراسة تهدف إلى وصف مظاهر استخدام الشباب 
الجامعي الجزائري للفايس بوك من خلال عادات وأنماط هذا 

طنة لديهم وهي بذلك الاستخدام، وكذا دوره في تشكيل قيم الموا
دراسة تنتمي للدراسات الوصفية والتي اعتمدنا فيها منهج المسح 
الوصفي باعتباره مناسبا للدراسات الوصفية، موزعين استمارة 

مفردة من  100استبيان كأداة لجمع البيانات على عينة مكونة من 
الشباب بجامعة الحاج لخضر باتنة، من كلا الجنسين ذكورا وإناثا 

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم : كليتين أساسيتين هما ومن
وذلك بطريقة عينة كرة  ،وكلية الحقوق والعلوم السياسية ،الإسلامية

أو العينة المتكاثرة والمتضاعفة، والتي تبدأ  Snow Ballالثلج 
 الاتصال بعدد آخر من نفس الفئةتتولى كل منها بمفردة أو مفردات 

إلى أن ينتهي الباحث من الوصول إلى العدد  والخصائص،
المستهدف للعينة، فالمفردة في هذه العينة تتصل بآخرين والآخرون 

ولذلك يشبهها الخبراء بعينة كرة الثلج التي ...يتصلون بآخرين وهكذا
 .يزداد حجمها أثناء جريانها على الجليد

تين ولقد توصلنا من خلال معرفتنا بالشباب الجامعي من الكلي
إلى التواصل معهم كمفردات للعينة التي تنطبق عليها شروط 

مفردة وبعد مراسلتهم طلبنا من كل  30ـ الدراسة حيث ابتدأنا ب
مبحوث أن يرشدنا إلى حالات مماثلة وقد ارتفع حجم العينة إلى 

 .مفردة 100العدد المطلوب وهو 
وقد تم مراسلة أغلبهم عبر البريد الإلكتروني وعبر موقع 

مع التأكيد بالتواصل المستمر  "الفايس بوك"التواصل الاجتماعي 
 .للشرح لهم واسترجاع الاستمارات
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تمثل المجال المكاني والزمني للدراسة في جامعة الحاج لخضر 
 .3013/3012باتنة خلال الموسم الجامعي 

تمثلت أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذه الدراسة فيما 
 :يلي
ادات وأنماط استخدام الشباب الجامعي لموقع التواصل ع/ أولا

 :الاجتماعي الفايس بوك
يستخدم الشباب الجامعي الجزائري الفايس بوك دائما وبحجم 

الفترة  تبين أنساعي يفوق ثلاث ساعات خلال اليوم الواحد، كما 
الليلية هي الأنسب للاستخدام لديهم من الفترات الأخرى، إضافة إلى 

يستخدمون الفايس بوك في المنزل دون غيره من الأماكن  أن أكثرهم
الأخرى، ويفضل أغلب الشباب الجامعي استخدام هذا الموقع 

 .بمفردهم
من بين المواضيع التي تستهوي الشباب الجامعي الجزائري 

الفنية، الاجتماعية، السياسية، الثقافية، "عبر موقع الفايس بوك 
 .وذلك بنسب جد متقاربة ،"قتصاديةالرياضية، الدينية، العلمية، الا

تتعدد خدمات الفايس بوك المفضلة لدى الشباب الجامعي 
مشاركة صور، دردشة، تعليقات وإعجاب، تطبيقات  الجزائري من

 .وذلك بنسب متقاربة ،روابطو وألعاب، مشاركة فيديوهات
صديق  300يملك أغلب الشباب الجامعي الجزائري ما يفوق 

كما يعتمدون في اختيارهم لأصدقائهم على أساس  على الفايس بوك،
معايير معينة، ويتواصلون فيما بينهم بلغات محلية، عربية فصحى، 

وذلك بنسب متفاوتة نوعا ما، كما يعمد أغلبهم إلى استخدام  ،أجنبية
 .الفايس بوك بأسمائهم الحقيقية

يشترك أغلب الشباب الجامعي الجزائري في مجموعات 
ت تساهم في تدعيم قيم المواطنة ذات الأبعاد افتراضية وصفحا

 ...المختلفة اجتماعية، سياسية، اقتصادية، ثقافية، رياضية
قيم المواطنة المتضمنة في موقع الفايس بوك من وجهة نظر / ثانيا

 :الشباب الجامعي
حسب وجهة نظر الشباب الجامعي -يتضمن موقع الفايس بوك 

العدل، المساواة، : ات البعد السياسيقيم المواطنة التالية ذ -الجزائري
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الولاء للوطن، الانتماء للوطن، الاعتزاز بالوطن، المشاركة 
تباع أسلوب االسياسية، الانتخاب، الحفاظ على الأمن، الحرية، 

 .الحوار
حسب وجهة نظر الشباب الجامعي  -يتضمن موقع الفايس بوك 

التعاون، حسن : اعيقيم المواطنة التالية ذات البعد الاجتم -الجزائري
الجوار، العمل التطوعي، التكافل الاجتماعي، احترام الآخرين، 
النظام، المسؤولية الاجتماعية، مساعدة المحتاجين، حب الناس 

 .والوطن
حسب وجهة نظر الشباب الجامعي  -يتضمن موقع الفايس بوك 

الاستثمار : قيم المواطنة التالية ذات البعد الاقتصادي -الجزائري
 .لحلال، الكسب الحلال، الإنفاق في سبيل اللها

حسب وجهة نظر الشباب الجامعي -يتضمن موقع الفايس بوك 
احترام الإنسان، : قيم المواطنة التالية ذات البعد الإنساني -الجزائري

احترام الأديان الأخرى، احترام التنوع العرقي، احترام التنوع 
 .احترام التنوع الثقافي السياسي،

حسب وجهة نظر الشباب الجامعي -ن موقع الفايس بوك يتضم
الحفاظ على : قيم المواطنة التالية ذات البعد المكاني -الجزائري

البيئة، الوعي البيئي، نظافة المحيط، المشاركة في الحملات البيئية 
 .التطوعية

حسب وجهة نظر الشباب الجامعي -يتضمن موقع الفايس بوك 
طلب العلم، تقدير  :التالية ذات البعد التربويقيم المواطنة  -الجزائري

 .العلماء، تشجيع البحث العلمي
 :دور الفايس بوك في تشكيل قيم المواطنة لدى الشباب الجامعي

 يوافق أفراد العينة على أن الفايس بوك يساهم في 
رفع الوعي السياسي "، "زيادة معرفتهم بأحوال مجتمعهم"

مشاركتهم في القضايا السياسية "زيادة ، "لديهم بالقضايا السياسية
، "تعزيز ارتباطهم بتراثهم التاريخي والوطني"، "التي تخص وطنهم

وعيهم بحقوقهم وواجباتهم الوطنية وتشجيعهم على "زيادة 
غرس الشعور لديهم بالولاء " ،"تعميق القيم الدينية لديهم"،"تأديتها

تعايشهم مع " ،"ديرهاتفعيل احترامهم للمرأة وتق" ،"والانتماء للوطن
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شعورهم بالعدل والتنازل وقبولهم "زيادة  ،"الغير والتآخي معهم
جعلهم "، "مة والخاصةاالسعي لحماية الأملاك الع"، "للآخرين

احترام ديانات ومعتقدات الآخرين وثقافتهم "، "يحترمون القانون
المشاركة "، "المحافظة على هويتهم الوطنية والقومية"، "وآرائهم

تعميق شعور " ،"تطوعية والتلقائية في الأنشطة الاجتماعية المختلفةال
تعزيز شعورهم بخدمة الوطن بإخلاص " ،"الاعتدال والتسامح لديهم

مشاركتهم في "زيادة  ،"والحفاظ على مكتسباته والدفاع عنه
جعلهم يعبرون "، "إخلاصهم في العمل"، زيادة "الواجبات التضامنية

تعزيز مشاركتهم في الأعياد "، "بحريةعن آرائهم وأفكارهم 
تفعيل "، "تشجيعهم للصناعات الوطنية"، "والمناسبات الوطنية

 ".دورهم كمواطنين وممارسة مواطنتهم بشكل فعال
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 واقع المواطنة في المجتمع الجزائري
)*(مليكة عرعور. د

 

 محمد خيضر ـ بسكرة جامعة
 

من المنظور السوسيولوجي، المواطنة هي علاقة بين الفرد 
والوطن الذي يعيش فيه، يترتب عنها تنظيم جملة من الحقوق 
وواجبات لكل من الطرفين، حيث الأول يستشعر الأمن والحرية من 
خلال توافر قيم الولاء، والانتماء، والمشاركة السياسية، في مقابل 

تقدم، وهذا عندما تكون العلاقة حصول الثاني على الاستقرار وال
يجابياً، وفي حالة سلبية العلاقة؛ وهذا ليس في جميع الأوطان إفعالة 

ومع جميع الأفراد؛ فإن النتائج تكون العكس، حيث الفرد يفتقد 
 .والوطن يفتقد الاستقرار والتقدم ،الأمن والحريةبالشعور 

من أفراد من هذا المنطلق، فإن هذه الدراسة الميدانية لعينة 
المجتمع، جاءت بهدف الاجابة على تساؤل مفاده ما هو واقع 

 المواطنة في المجتمع الجزائري الراهن؟
 

                                                           
 -أ-ة أستاذة محاضر: الرتبة العلمية. علم اجتماع: صالتخص. دكتوراه. ـ عرعور مليكة (*)

 .بسكرة –بجامعة محمد خيضر 
 dr.araour_malika@hotmail.fr: البريد الإلكتروني
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 سة الجزائريةالمواطنة في مناهج المدر
 دراسة تحليلية

)*(أحمد بروال. د
 

 الحاج لخضر ـ باتنة جامعة
 

تنطلق الدراسة من مضمون المقررات الدراسية المعتمدة في 
لى يومنا إو م 3002صلاحات منذ في فترة الإ الدراسيةالمناهج 

مهتدية بكل التوجيهات والتشريعات المنصوص عليها في  ،هذا
 .الوثائق المختلفة

التنشئة على قيم ومبادئ  الى ابراز دور المدرسة في وتهدف 
وكذا عرض المنهج المتبع في تنشئة المتمدرسين على  ،المواطنة

جانبا نقديا يهتم  الدراسة كما تتضمن ،السلوك المواطني السليم
نتاج مردود أفضل في لإ ،وكيفية تفعيلها ،بمراجعة هذه المناهج

 .السلوك المواطني السليمو مجالي التصور الصحيح
 :وتتناول الدراسة العناصر التالية 

 المدرسة في تلقين أفكار المواطنة للمتمدرسين دور -1
دراسية في موضوع عرض تحليلي لمفردات المقررات ال -3

 المواطنة 
 عرض منهجية التنشئة على قيم المواطنة في المدرسة -2
 لترسيخ مبادئ المواطنة تفعيل المناهج التربوية -1

                                                           
 .أستاذ محاضر بقسم العلوم الإسلامية، جامعة الحاج لخضر باتنة. ـ بروال أحمد (*)

 hammemb@gmail.com: البريد الإلكتروني
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 دور التربية والتعليم في تأصيل قيم المواطنة
)*(مرزاق بيبي. د

 

 الجزائر جامعة
 

هل بإستطاعة التربية  :تنطلق هذه المداخلة من إشكالية مفادها
والتعليم بمختلف فروعه المساهمة في عملية تأصيل قيم المواطنة 
وترسيخها لدى التلاميذ في ظل مختلف التحديات والتداعيات التي 
نجمت عن مختلف مظاهر التغيير التي مست الكثير من جوانب 

 .؟حياتنا اليومية في عصرنا هذا
ل إليه المواطن في ولائه هذه الإشكالية نابعة من واقع سلبي آ

نتمائه الوطني، إذ الغالب عليه أنه فاقد لمعالم هذا الولاء وهذا او
 .نتماءالا

أمام هذا الواقع تطرح قضية مسؤولية مختلف المؤسسات 
جتماعية في تدارك ومعالجة وتصحيح هذا الواقع، وإرجاعه إلى الا

القسط  أصله وفي مقدمة هذه المؤسسات نجد المدرسة التي تتحمل
الأكبر من عملية التنشئة الإجتماعية والتي تحتل فيها قيم المواطنة 

 .مكانة أساسية
ولكي نستطيع تحليل طلاسم هذا الإشكال قمنا في البداية بضبط 

نه من المفاهيم التي تعاني من الضبابية لأ (المواطنة)مفهوم 
 اردومع هذا يبقى معنى المواطنة يتضمن جعل الإنسان ف ،لتباسوالا

ضمن مجتمع يتمتع بمجموعة من الحقوق تقدمها الدولة  فاعلا
 .والواجبات التي عليه تقديمها لهذه الدولة

 (التربية على المواطنة)ومصطلح آخر يحتاج إلى ضبطه هو 
نتمائه اوالتي يقصد بها عملية التنشئة الهادفة إلى تعزيز شعور الفرد ب

لفرد كيفية ممارسة هذه إلى المجتمع وقيمه، تنشئة تتضمن تعريف ا

                                                           
حاصل على دكتـوراه دولـة في علـم . بالأربعـاء 1513من مواليد . ـ مـرزاق بيبـي (*)

مارس التدريس في التعليم الأساسي . 3002النفس وعلوم التـربية بجـامعـة الجـزائـر 
علم نفس الطفل والتربية، : له مقالات ومؤلفات منشورة منها. والثانوي ثم الجامعي

 ..تأملات حول المدارس الخاصة بالجزائر
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وتحتاج التربية على المواطنة من أجل غرس  ،الحقوق والواجبات
 :ستراتيجيتين همااقيم المواطنة لدى المواطن إلى 

خر آومدخل  ،المدخل الذي يعتمد على فرع واحد من المعرفة •
 .ساسيةهو الذي يعتمد على عرض الموضوعات داخل المواد الأ

قيم المواطنة لدى التلاميذ متوقف على صيل أنجاح عملية تإن إ
عداد إشهر الطرق المعتمدة في ذلك طريقة أو ،طرق تدريسها

 .خرى هي طريقة المسؤولية النقديةأالمواطن الصالح وطريقة 
صيل قيم أومن الجوانب التي يجب التاكيد عليها في عملية ت •

 :ومنها ،ليات التي نعتمدها في هذه العمليةلة الآأهناك مس ،المواطنة
عتبارها أداة تستوعب فلسفة المجتمع االمقررات الدراسية ب -

 .هاتهاتجاومرجعيته وتعكس 
إضافة إلى المقررات الدراسية نجد الأنشطة التربوية بمختلف 

 .كما نجد دور المعلم، والبيئة المدرسية ،فروعها
إن المتأمل في واقع التربية على المواطنة من خلال منظومة 

لجزائري يجد من جهة النصوص التشريعية تؤكد على أهمية التعليم ا
وقيمة التربية على المواطنة بما فيها نصوص الإصلاح التربوي 
الأخير التي تؤكد في مجملها على ضرورة تعزيز وتأصيل روح 
المواطنة لدى التلاميذ من خلال إدراج دروس حول المواطنة، ومع 

ي طرق تدريسها خرى بعض القصور فأكل هذا نجد من جهة 
 .ومحتوى برامجها وأساليب تقويمها
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 المواد الاجتماعية بقيم المواطنةوعي مدرسي 
-  دراسة ميدانية بمتوسطات ولاية ورقلة -

زعــبد الله لبو/ د
)*(

 
طــارق شنقال/ أ

)*(
 

 
 :مشكلة الدراسة -1

ترى البلدان المتقدمة أن التربية هي الأداة الأساسية لتأكيد قوتها 
ونهضتها بل هيمنتها على الآخرين، كونها لا تعد استثمارًا اقتصاديًا 
أو اجتماعيًا أو ثقافيًا فحسب بل هي استثمار حضاري لابد منه، لذلك 

ف أولت الدول والمجتمعات قديمًا وحديثًا عناية بالغة بها؛ كونها تهد
تكوين الإنسان والمواطن الصالح لمجتمعه إلى صراحةً أو ضمنًا 

 .وأمته
وتمثل قيم المواطنة قضية نفسية اجتماعية وتربوية قبل أن 
تكون سياسية، تتوقف بلورتها على مدى تأثرها بالظروف البنائية 
للمجتمع ومراحله التاريخية، مع الأخذ في الاعتبار مدى إدراك الفرد 

الخارجية، التي تختلف في وومشكلات وطنه الداخلية  ووعيه بقضايا
هذا الإدراك من فرد لآخر، وهو ما ألزم القائمين بشؤون الدولة 
عمومًا والتربية خصوصًا على استمرار التركيز والتأكيد على هذا 
المفهوم الهام وبث روح الانتماء والوعي والتحسين المستمر لعلاقة 

 .الفرد بالدولة
زائر ولا زالت، تغيرات حضارية واجتماعية وقد شهدت الج

وثقافية أفرزتها التطورات داخليًا وخارجيًا، فتعكف من فترة لأخرى 
إجراء إصلاحات في الميادين الهامة، لمسايرة التقدم لاسيما في على 

الميدان التربوي، فلقد أدركت الأمم الحديثة أنّ الانبعاث الحضاري 
قتصادي مرتبط بما تحققه التربية من والتطور الاجتماعي والنمو الا

أهداف، وبما تزود به الأجيال من قدرات عالية وخبرات متفوقة 
قادرة على الإبداع والابتكار لمواجهة التغيرات الكبرى، لضمان 

                                                           
 .أستاذ علوم التربية بجامعـة ورقلةـ  (*)
 .أستاذ عــلـم السكــان بجامعـة ورقلةـ  (*)
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المشاركة والمساهمة في البناء الحضاري المطلوب، وتحقيق آفاق 
 .المستقبل المرغوب

مجال التعليمي، إذ يتولى في ال اهام اويعتبر المدرس عنصر
ودوره الحاسم في سير العملية  ،مسؤولية نقل محتوى المنهاج

التعليميّة، فهو الشخص المؤهل تربويًا، بيداغوجيًا، اجتماعيًا وثقافيًا 
وهو النموذج والمصدر الذي يستمد منه الطفل "لتولي تلك المسؤولية 

، كما "سلوكًا سويًاالنواحي الثقافية والخلقية التي تساعده أن يسلك 
ينبغي أن تتوفر فيه النوعية الكافية من التكوين وأن يكون قادرًا على 

مسايرة التطورات المحلية من جهة، والتوجهات العالمية الحديثة "
 ".ونتائج البحوث التربوية من جهة أخرى

من أجل ذلك ارتأينا في هذه الدراسة معرفة المدى الذي يحمله 
ن قيم المواطنة في المدرسة الجزائرية من خلال مدرس هذه المواد م

الاستقلالية والتفكير ): ا في الدراسة الحالية المتمثلةالقيم المعبر عنه
من الناقد، التسامح والتضامن وقبول الآخر، الانفتاح والتحرر 

 :، وتم بعدها طرح الفرضيات التالية(الأحقاد السياسية والاجتماعية
 : فرضيات الدراسة -3

د عرضنا للمشكلة وللتحقق الإحصائي منها، والتحكم أكثر بع
 :فيها ارتأينا صياغة الفرضيات التالية

 :الفرضية العامة
توسط يتميز مدرس المواد الاجتماعية في مرحلة التعليم الم" -

المعبر عنها في الدراسة  المواطنة)بمستوى متوسط من وعيه بقيم 
 ".(الحالية

 :الفرضية الجزئية الأولى
يتميز مدرس المواد الاجتماعية في مرحلة التعليم المتوسط " -

مة الاستقلالية والتفكير الناقد بمستوى متوسط من وعيه بقي
 ".(المعبر عنها في الدراسة الحالية باعتبارها من قيم المواطنة)

 :الفرضية الجزئية الثانية
يتميز مدرس المواد الاجتماعية في مرحلة التعليم المتوسط " -

ة التسامح والتضامن وقبول الآخر مستوى متوسط من وعيه بقيمب
 ".(المعبر عنها في الدراسة الحالية باعتبارها من قيم المواطنة)
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 :الفرضية الجزئية الثالثة
يتميز مدرس المواد الاجتماعية في مرحلة التعليم المتوسط " -

بمستوى متوسط من وعيه بقيمة الانفتاح والتحرر من الأحقاد 
المعبر عنها في  باعتبارها من قيم المواطنة)السياسية والاجتماعية 

 ".(الدراسة الحالية
 :أهمية الدراسة -2

حد ذاتها،  تكمن أهمية الدراسة من خلال تربية المواطنة في
وفي ضرورة بناء فرد واع لديه أفكار إيجابية حول ذاته والمحيطين 
به وحول وطنه، وكذا ما يؤكد أهمية المدرسة ودورها في بناء 
شخصية التلميذ، بإكسابه الخبرات المتعددة المهيئة والمدعمة بالقيم 
والاتجاهات المرغوبة، بالرغم من إدراكنا أنّ هذه المهمة ليست 

ية النظم التعليمية لوحدها، كما تتأكد أهمية هذا النوع من مسؤول
التربية من خلال التأثيرات المتسارعة داخليًا وخارجيًا، والمتعلقة 
بالإصلاحات التربوية التي تقوم بها الدولة ومدى تأثر هذا المفهوم 
وقيمه بذلك، وتأثيره في الجوانب النمائية للتلميذ في مرحلة التعليم 

كما ينعتها علماء النفس  -كونها أخصب مراحل التوجيه  المتوسط،
من بالغ الأثر في نموه، كما تبرز أهمية طرح  -والمهتمين بالتوجيه

هذا الموضوع كذلك في قلة الدراسات التي تناولته في بلادنا، 
خصوصًا عند فئة المدرسين الذين أوكلت إليهم مهمة التنشئة التي 

ة بشكل فعال وجوهري في البناء تلعب دورًا أساسيًا للمساهم
 .الوجداني

 :أهداف الدراسة -1
تسعى الدراسة الحالية إلى التحقق من الفرضيات المقترحة التي 
تهدف إلى الكشف عن مدى وجود قيم المواطنة المعبر عنها عند 
مدرسي المواد الاجتماعية في مرحلة التعليم المتوسط وعلاقة ذلك 

هاج الدراسي الحالي المعتمد على بطبيعة اتجاهاتهم نحو المن
الكفاءات التربوية في الإصلاحات الحديثة، وذلك للدور الذي يلعبه 
المدرس في ترسيخ هذه القيم في التلاميذ، وكذا العلاقة الموجودة بين 
هذه القيم ودافعية هؤلاء المدرسين للتدريس، كما أن هدفنا كذلك 
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عبر عنها، والثاني لقياس إنشاء مقياسين، الأول لقيم المواطنة الم
 . اتجاهاتهم نحو المنهاج الدراسي

 :الإجراءات المنهجية للدارسة -5
بما أنّ طبيعة الدراسة تستدعي وصف : منهج الدراسة -1

الظاهرة وتحليلها وتفسيرها، تم اختيار المنهج الوصفي؛ لأنه يعتمد 
في الحصول على البيانات الخاصة بالظواهر والموضوعات التي "

يدرسها على كل الوسائل والأدوات التي تساعد على جمعها 
، 1512محمود ومنسي، " )وتصنيفها واستخلاص النتائج منها

المواد  ي، ولذلك استخدم لدراسة مدى وعي مدرس(111ص
الاجتماعية بقيم المواطنة المعبر عنها بمرحلة التعليم المتوسط، وذلك 

فحص الموقف : "ي الآتيف( فان دالين)تباع خطواته التي لخصها اب
المشكل، تحديد المشكلة، وضع الفروض، اختيار المفحوصين 
المناسبين، اختيار أساليب جمع البيانات، القيام بملاحظات موضوعية 
منتقاة بطريقة منظمة، وصف النتائج وتحليلها وتفسيرها في عبارات 

 (.352، ص1550فان دالين، " )واضحة محددة
م أنّ الدراسة تستهدف كل مؤسسات بحك: ميدان الدراسة -3

التعليم المتوسط المتواجدة عبر ولاية ورقلة نظرًا لطبيعة تواجد أفراد 
المجتمع الأصل واستغراقهم في الدراسة، فقد بلغ عدد المتوسطات 

ورقلة، تقرت، : ، في الدوائر التالية(متوسطة 12) ابعد حصره
مسعود، المقارين، سيدي خويلد، الحجيرة، أنقوسه، الطيبات، حاسي 

 .تماسين
 :نتائج الدراسة وتفسيرها -1

من خلال النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية واستنادًا 
 :إلى الجداول السابقة، يمكننا تفسير ذلك بشكل عام بما يلي

يمكن القول أنّ التعبير عن مفهوم المواطنة عند مدرّس الموادّ 
يّة، وإذا كانت نتيجة الدّراسة أثبتت الاجتماعيّة حسب الدّراسة الحال

أنّ غالبيّة المدرسين يحملون مستوى متوسّطاً من قيّم المواطنة 
في  انالمعبر عنها، كونها الغالبيّة حسب المعيار الذي تبناه الباحث

بعد )الدّراسة الحاليّة وحسب الأبعاد المدروسة المتمثلة في 
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ـامح والتضامن وقبول الآخر، الاستقلاليّة والتفكير النّاقد، بعد التس
 ،(بعد الانفتاح والتحرّر من الأحقاد السّيّاسيّة والاجتماعيّة
( عبد الله لبوز)بداية تتفق هذه الدراسة مع دراسة أجراها 

على مجتمع ( 3001)وطبق مقياس قيم المواطنة سالف الذكر سنة 
ووجد أن نتائج الدراسة ( مدرسا 111)الدراسة كان عددها آنذاك 

طارق )تتفق مع نتائج هذه الدراسة التي أعاد تطبيقها مع زميله 
على تطبيق الإصلاحات على ( اتسنو 10)وهذا بعد مرور ( شنقال

المنظومة التربوية، كما اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة 
دور المؤسسة التعليمية في تكوين ": المتعلقة بـ( 3001بوزيان، )

، توصلت "روح المواطنة لدى تلاميذ المدرسة المتوسطة نموذجًا
على  فيها إلى أنّ هذه المؤسسات تساهم بشكل متوسط الفعالية

في ( الممارسة الفعلية)والتطبيق ( المضامين التربوية)مستوى المبدأ 
 .تكوين روح المواطنة

، حول (3001عبد العزيز، )كما تتفق هذه الدراسة مع دراسة 
مدى إدراك معلمي الدراسات الاجتماعية بالمرحلة الثانوية لبعض "

إلى أن ، توصل "المفاهيم المصاحبة للتغيرات العالمية المعاصرة
انخفاض المستوى العام للمعلمين في إدراك المفاهيم المحددة، إذ لم 
تصل إجاباتهم إلى مستوى التمكّن المطلوب، ويرى أنّ هذه النتيجة 

، 1551، وهيبرمان، 1552هيجز وآخرون، : )اتتتفق مع دراس
، 1551، ويوسف شرابي، 1552وأحمد الخطيب ومحمد عاشور، 

 (.1553ارتن ، وم1552ومحمود السيد، 
بإيطاليا ( Losito 3002لوسيتو، )كما تتفق مع دراسة 

وخلص إلى تأكيد وجود فجوة بين المناهج المخطط لها وبين الواقع 
الفعلي لتنفيذها في المدارس وأنّ دراسته التي قاس فيها مدى 
استيعاب الطلاب لمفاهيم التربية الوطنية توصلت إلى نقص أساسي 

( 3003العجاجي، )دراسة الحالية مع دراسة كما تتفق ال .في ذلك
، التي هدفت إلى معرفة الصعوبات (3005العبد الكريم والنصار، )

التي واجهت التجربة السعودية في تدريس مادة التربية الوطنية في 
، توصل إلى أنّ أهداف (معلمًا 323)المرحلة الثانوية، أجريت على 

ين، وخاصةً بعض أهداف المادة غير واضحة لدى كثيرٍ من المعلم
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البعد الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، وعبروا عن قلة تدريبهم 
 .وحاجتهم إلى إعادة التأهيل في التدريس

(: Kubow،Patricia K. 1997)وتتفق كذلك مع دراسة 
إنجلترا، : أجريت في": التعليم المدني في القرن الحادي والعشرين"

من أفكار المعلمين الذين يتم إعدادهم  كندا، وأمريكا، التي قارنت كلا
لتدريس المواد الاجتماعية في المرحلة الثانوية، والتخطيط لتحديد 
نقاط الالتقاء والاختلاف في طبيعة المواطنة المتغيرة، توصلت 

الأولوية لتعليم المواطنة في الخطة : الدراسة إلى نتائج أبرزها
 -. إعداد المعلمين وضوح تعليم المواطنة في برامج -. والتطبيق

النقاش : تزويد المعلمين بالقضايا التي تساعد على تنمية فكرهم مثل
 -.. حول القضايا العالمية، عدم المساواة الاجتماعية، التدهور البيئي

تقليص الفجوة بين النظرية والتطبيق بزيادة الارتباط بين أساتذة 
لعلمية للتربية تزويد المعلمين بالمصادر ا -. الجامعات والمعلمين

.. تعليم المواطنة أساسي في المرحلة الثانوية، وغيرها -. الوطنية
 (.3005الحبيب، )

 منتروب،)في حين اختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة 
Mintrop، H 2003) ،(العبد الكريم والنصار، مرجع سابق ) التي

هدفت إلى تحديد محتوى هذه المادة من وجهة نظر المختصين 
معلمين والطلاب وأثرها على سلوك الطلاب، وجد أنّ غالبية وال

المشاركة في الدراسة  31في معظم الأقطار %( 50-10)المعلمين 
 .يرون أنّ المادة مجدية للطلاب والدولة

الانفتاح "(: 3005العامر، )كما اختلفت نتائجها مع دراسة 
إلى ، توصل "الثقافي على مفهوم المواطنة لدى الشباب السعودي

كما  .وجود ارتفاع ملحوظ في وعي الشباب وإحساسهم بالهوية
اختلفت مع دراسة أجرتها الرابطة الدولية لتقويم التحصيل التربوي، 

، من أهم نتائجها أنّ الطلاب في "مفهوم المواطنة عند الطلاب"في 
معظم الدول يدركون قيم الديمقراطية الأساسية ومؤسساتها ولكنهم 

مها، وأنّ المدرسين يدركون أهمية التربية المدنية في فهفي يتفاوتون 
إعداد الطلاب للمواطنة، كما أنّ التباين في المعرفة المدنية 
والاتجاهات نحو المشاركة الديمقراطية موجود في المجتمعات 
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واختلفت كذلك مع  .الديمقراطية الحديثة والمجتمعات العريقة فيها
المواطنة كما يتصورها طلاب (: "3005الصبيح، )دراسة قام بها 

المرحلة الثانوية في السعودية وعلاقة ذلك ببعض المؤسسات 
من الطلاب تقريبًا يدركون حقوق %( 10)، أظهرت أنّ "الاجتماعية

 .المواطنة وواجباتها
وعمومًا فإنّ الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع إنما تؤكد 

لخلل وراء قلة وتشترك جميعًا في هدف البحث والكشف عن نقاط ا
وعي وإدراك مدرس المواد الاجتماعية لمفهوم المواطنة، فنجد 

التي حددت العناصر ( Heberman، 1551هيبرمان، )دراسة 
التي يجب أن يشملها برنامج إعداد المعلم لمهنة التعليم ليواكب 
العصر، كالمعلومات والثقافة الضرورية للمعلمين والسمات 

تعليم في المستقبل، وأوصى بمقترحات منها المطلوب توافرها فيهم لل
تطوير مستوى الوعي لدى المعلمين بالمتغيرات والتحولات السريعة 
المحيطة والتركيز على الجانب المعرفي الثقافي المقترن بالتجريب 

 (.العبد الكريم والنصار، مرجع سابق)
، (هيوجز جيفري وآخرون)وفي تقرير عن دراسة أجراها 

ب أن يعرفه المعلم وما الخبرات الأكاديمية والمهنية تساءل عمّا يج
والعملية التي يجب أن يتمكن منها، وتوصل إلى أنّ برنامج إعداد 

ثقافة : المعلم وتدريبه يجب أن يعتمد على ثلاث مكونات أساسية هي
عامة ترتبط بالتغيرات الثقافية والاجتماعية المحلية والعالمية، 

العبد الكريم والنصار، )ملية التدريس وتخصصية، ومهنية ترتبط بع
بأمريكا تبيّن له ( 1550جان تايكر، )، وفي دراسة لـ (مرجع سابق

أنّ تعلم المواطنة الصالحة يجب أن يرتبط بجهود التعليم القومي، 
وأنّ الطلاب يجب أن يفهموا التغيرات التي تحدث في العالم عبر 

، ويشير (122، ص1552علي، )المناهج التي يتم تدريسها، 
(1551 Niemi & Others، )إلى تربية المواطنة، : في دراسته

يجعل التلاميذ يقبلون على تعلمها هو عمليات معرفية ينبغي  أن ما
الحامد، مرجع )للمربين التركيز عليها عند تعليم التربية الوطنية 

 (.سابق
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إنّ نتيجة الدراسة تدل على أنّ المدرس لا يحمل قيم المواطنة 
 :المتوقع، وهذا لأسباب كثيرة، منها حسب

تأثر المدرس بالظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية  -1
التي يمر بها المجتمع، وبعض المتغيرات الوافدة كالغزو الفكري 

مما يحدث لديه خلطًا في  ،والثقافي والتطور التكنولوجي السريع
مع الجزائري وما المفاهيم لا يتناسب وفلسفة مجتمعه، كما أنّ المجت

يعيشه من تغيرات سريعة صاحبتها مشكلات اجتماعية واقتصادية 
 .أثرت على سلوك الأفراد تجاه بعضهم، وتجاه مجتمعهم

إحباطات المدرسين وقلة رضاهم بواقعهم وانسداد بعض  -3
 .الآفاق أمامهم حسب اعتقاداتهم

، قصور وسائل الإعلام الحر في توعية الأفراد بهذه القيم -2
وغرس اتجاهات موجبة نحوها، وقلة تكريسها في خطابها الإعلامي 
والثقافي، لأن هذا النوع من الخطاب يوفر المناخ المناسب لتكون 

 .جزءًا من النسيج الثقافي للمجتمع، وتبيان الحقوق والواجبات
قلة إدراك الجهات الوصية بأنّ المدرس يعتبر شريكًا  -1

التربوية والعنصر الأساس في أيّ مشروع استراتيجيًا في العملية 
تربوي يراد له النجاح في أيّ مجتمع بشري، فهو من يتوقف تطبيق 

في عمله وإتقانه،  هالمنهاج على كفاءته والتزامه بمهمته وصدق
ولاسيما حين يتعلق الأمر بتربية المواطنة، فهو المسؤول الكفء 

وقهم وواجباتهم نحو الجدير بتعليم الأجيال وتوجيههم وتبصيرهم بحق
المجتمع والوطن، وهو من يحبب لهم التضامن والتراحم والتسامح 

 .ويحثهم على مكارم الأخلاق
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 قيم المواطنة في مناهج التعليم الابتدائي
عبدالرحمن بن جدو. د

)*(
 
 جامعة تبسة

 
هدفت الدراسة إلى تحليل المناهج التعليمية في مرحلة التعليم 

على قيم المواطنة التي تتضمنها مناهج التربية الابتدائي للتعرف 

المدنية في مرحلة التعليم الابتدائي، حيث استخدم الباحث منهج تحليل 

المحتوى، وكانت عينة البحث متمثلة في مناهج التربية المدنية 

للسنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة لمرحلة التعليم 

 .3011الابتدائي الصادرة سنة 

استعان الباحث بالدراسات السابقة والأدب التربوي لإعداد 

قائمة قيم المواطنة التي تتضمنها مناهج التربية المدنية في السنة 

الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من مرحلة التعليم 

 .الابتدائي

 :وتوصل الباحث إلى النتائج التالية

مرحلة التعليم الابتدائي إلى  تسعى مناهج التربية المدنية في
تنمية قيم المواطنة لدى التلاميذ ويدل على ذلك ما تحتويه من قيم 
المواطنة الأكثر تواجدا في المناهج التعليمية الحديثة تهدف إلى إعداد 

 .المواطن الصالح
تضمنت مناهج التربية المدنية في مرحلة التعليم الابتدائي 

لم تتوزع بشكل متساو عبر مراحل مجموعة من قيم المواطنة حيث 
التدريس في التعليم الابتدائي فركزت بالدرجة الأولى على قيم 
الواجبات، في المرتبة الثانية نجد قيم الانتماء للوطن، واحتلت قيم 

                                                           
ماجستير علم اجتماع، تخصص علم . بتبسة 1521من مواليد . ـ بن جدو عبد الرحمن (*)

سنة أولى دكتوراه علم اجتماع تخصص . جامعة تبسة 3011اجتماع تنمية، ديسمبر 
حاصل على شهاد تكوين في الإدارة . 3علم اجتماع تربوي جامعة الجزائر بوزريعة

 قسنطينة -يم بوعتورةمر-معهد  3013مدير مدرسة ابتدائية سبتمبر 
  abourahma08@gmail.com: البريد الكتروني
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الحقوق المرتبة الثالثة، بينما كانت قيم البيئة في المرتبة الرابعة في 
حتلت قيم الديمقراطية المرتبة محتوى مناهج التربية المدنية وأخيرا ا

 .الخامسة
ن مناهج التربية المدنية لمرحلة التعليم الابتدائي ركزت في إ

تنمية قيم المواطنة على قيم الواجبات بشكل أكبر لأن في هذه 
المرحلة يمكن أن ننمي في التلميذ الكثير من المهارات والقدرات 

جتماعية معتمدين في والسلوكيات والقيم الأخلاقية والاسلامية والا
ذلك على مصادر عديدة من المعارف والوسائل كالآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية والقوانين واللوائح العالمية وهي تخدم بدورها بقية 

  .القيم
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 المواطنة في الإسلام
 مفهومها، تأصيلها الشرعي، وخصائصها

عبد الحق حميش .د
 )*(

 

 
. الانتماء إلى أمة أو وطنالمواطنة اصطلاح يُشير إلى 

بمعنى العضوية الكاملة والمتساوية في المجتمع بما يترتب عليها من 
 .حقوق وواجبات

إن مبدأ المواطنة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمبدأ المساواة، فكافة  
وبالتالي فلا تمييز بينهم في الحقوق أو  المواطنين أمام القانون سواء،

 زمان لكل بصلاحيتها الغرّاء لاميةالإس الشريعة وإن، الوجبات
 لتقرر جاءت المجالات، مختلف في القضايا كافة وبمعالجتها ومكان
 والنِحل، الملل كل من لجميع سقفها تحت يعيش الذي المواطنة مفهوم
 أن دولته ظل تحت يمكن جميعاً، للعالمين دين الإسلام أن وتؤكد
 والأمن العدل أساسها بها، يعتزون مواطنة في الناس يعيش

 .المواطنين جميع بين المتبادل والاحترام

                                                           
حاصل على .  م بالجزائر1510من مواليد . ور عبد الحق حميشكتد ـ (*)

 –شهادة الدكتوراه في تخصص الفقه الإسلامي وأصوله من جامعة أم القرى 
على مذهب لتحقيقه كتاب المعونة . بالمملكة العربية السعودية  -مكة المكرمة 

 (هـ133) عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب البغدادي
فرع واشنطن بالولايات )س بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية درَّ 

، وبجامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ (المتحدة الأمريكية
ريعة ورئيس قسم الفقه وأصوله بكلية الش. م 3013م إلى 1552افتتاحها عام 

م، يدرس الآن 3013إلى  3010بجامعة الشارقة من / والدراسات الإسلامية
، وهو منسق بمؤسسة قطر جامعة خليفة بن حمد/ بكلية الدراسات الإسلامية
                              .برنامج الفقه المعاصر بها

 

  hamichemail@gmail.com: البريد الكتروني
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والمواطنة في الإطار الإسلامي تركن إلى قيم الإسلام التي 
مما لا ريب فيه  تحدد الحقوق والواجبات المتبادلة في مختلف الدوائر

ما بين الفكر الغربي " المواطنة" إن هناك تباينا في النظر إلى فكرة 
في الفكر " المواطنة " في حين يستند مبدأ ف.. والفكر الإسلامي 

الغربي على فلسفة فردية تولي الفرد باعتباره الركيزة الأساسية في 
البناء القانوني الغربي أهمية خاصة يستند فقه المواطنة في الفكر 
العربي الإسلامي على مفهوم الجماعة الذي ينال جوهر العناية 

 :لأولى على مبادئ ثلاثة الدينية، وركزت مضامينه الإسلامية ا
 ، ((الناس سواسية كأسنان المشط))ـ المساواة  1
لا ))ـ تكافؤ الفرص لكل الأجناس المنخرطة في الدين الإسلامي  3

وتوزيع المسؤولية على (( فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى
 (( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته))جميع الرعايا دون تمييز 

المسلم للدولة في مهمة إصلاح المجتمع والأمر ـ مشاركة  2
من رأى منكم منكراً فليغيره ))و.. بالمعروف والنهي عن المنكر 

.)).. 
 :إن التأصيل الشرعي لمفهوم المواطنة ينبع من

فكل الناس سواء : وحدة الأصل الإنساني أو النزعة الفطرية الإنسانية
ي التمسك بالمواطنة في أصلهم وجنسهم وميولهم الفطرية التي تقتض

وحب الوطن، وجعل القرآن الكريم الدفاع عن الوطن جهاداً في سبيل 
﴿وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقوُاْ وَقِيلَ لهَُمْ تَعَالوَْاْ : -سبحانه-، فقال -تعالى-الله 

﴾ وهذا دليل على أن الغيرة على .. قَاتِلوُاْ فِي سَبِيلِ اّللهِ أوَِ ادْفَعُواْ 
لنابعة عن حبه، تدفع الإنسان إلى الاستماتة في سبيل الدفاع الوطن ا

 .عن وطنه، وهذا مشروع، كالجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى
إن الوطن وعاء : وحدة المصالح المشتركة والآمال والآلام -3

المواطنة، فمصالحه واحدة، وآماله بجعله عزيزاً كريماً وسيداً 
ضاً محصناً منيعاً هي واحدة،  والآلام والمضار التي قد تجعله معرَّ

للمخاطر مشتركة، كل ذلك يدفع المواطن إلى الالتقاء مع بقية 
 المواطنين على خطة واحدة، وعمل واحد، 

من المعلوم أن المسلم كالسمك في الماء : المفهوم العام للمواطنة -2
لا وطن له، فجميع البلاد التي تسودها الشريعة الإسلامية، وتطبق 
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والتوفيق بين الانتماء للوطن . أحكام الإسلام هي وطن المسلم
والانتماء للأمة في التصور الإسلامي سهل واضح، لأن الإسلام 

بالبدء بأهل الدار أو وضع منهجاً واضحاً للدفاع عن الوجود الوطني 
الوطن الصغير، ثم الانتقال إلى الجوار، ثم الأقرب فالأقرب حتى 

 .يعم جميع البلدان والأقطار في العالم الإسلامي
ولا تتعارض المواطنة في الإسلام مع الولاء للأمة الإسلامية 
ووحدتها، لأن المواطنة مفهوم إنساني لا عنصري في المنظور 

 .ل جميع المسلمينالإسلامي، وهو يشم
وعلى هذا فالمسلم المتشبع بقيم دينه وروح أحكامه لا يمكن 
إلا أن يكون مواطنا صالحا مسؤولا ومتضامنا مع مواطنيه غيورا 
على وطنه، فالإسلام يحض المرء على الارتباط بالوطن، والولاء 

 .للدين أولا ثم للوطن
من الترابط  إن الاشتراك في الوطن يفرض نوعاً : الأخوة الوطنية

يه  ( الأخوة الوطنية)بين المواطنين بعضهم وبعض، يمكن أن نسمِّ
فكلُّ مواطن أخ لمواطنه، وهذه الأخوة توجب له من حقوق المعاونة 

أي الانتماء إلى ( الأخوة)والمناصرة والتكافل ما يستلزمه معنى 
 .أسرة واحدة

م الدين أن المواطنة المؤمنة تفرض على الفرد المؤمن المخلص لتعالي
يكون ملتزما بما لوطنه عليه، ومن واجبات المواطنة الانخراط 
 والمشاركة السياسية الإيجابية في المشروع الوطني السياسي،

باعتبارها  المواطنة حينما نتحدث عن :مواطنة منفتحة متوازنة
محضناً للهوية وللخصوصيات الحضارية، فإننا نقر من جهة ثانية، 

اطنة ومعرفة قيمتها الحقيقية يكمنان في وضعها في المو أن كمال هذه
الأوطان،  الانفتاح على كل محيطها الإقليمي والدولي عن طريق

والاطلاععلىتجارب الآخرين والبحـث عن الحكمـة أينمـا وجدت، 
لإغنـاء رصيدنا الحضاري والثقـافي وتعزيزه، ونقل تجاربنـا إلى 

يؤدي، عبر  الانغلاق الجامدف الغير للإفـادة منهـا والتعريف بها
والتلاقح والاندماج المتزن يؤدي . التاريخ، إلى الاضمحلال والفناء

وغاية التربية  علىالمواطنة أن تمكن الإنسان . التطور والازدهار إلى
 . المحيط على من آليات التنمية الذاتية والانفتاح الموزون
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ه المواطنة وبهذه المناسبة العلمية ندعو إلى ضرورة تطوير فق
ليتواكب مع متغيرات تطلعات الأمة الإسلامية ومن يتعايش معها في 
جغرافية المكان في العصر الحديث، وبخاصة إذا أدركنا أن العالم 
كله يبحث اليوم عن توافقات جديدة تسمح في آن واحد باستقرار 

 ..الدولة واحترام حقوق المواطن واعتبار خصوصيات المجموعات
هاء، بالتأصيل لمفهوم المواطنة عبر الاستلهام من الوثيقة ونطالب الفق

والتي أرساها رسول " وثيقة المدينة المنورة"النبوية المعروفة بـ 
الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم عندما قدم للمدينة المنورة فأدت 

 .لتعايش المسلمين مع غيرهم
 :ونوصي إلى

أن يتم عقد ربط الطلبة بنبض المجتمع وأهم قضاياه و- 
مسابقات وندوات يدعى فيها كبار المسؤولين من قطاعات مختلفة 

ويسمح لأولياء ( سياسة -فكر  –اجتماع  -دين)وفي مشارب متعددة 
الأمور بالحضور جنباً إلى جنب مع الطلبة ، وتناقش هذه الندوات ما 

 يلزم الفرد للنهوض بمجتمعه وذاته معاً 
مواطنة في فضائنا الاجتماعي والتركيز على إبراز مبدأ ال- 

وذلك بتوسيع رقعة ومساحة المشاركة في الشأن العام شريطة توافر 
استعدادات حقيقية عند جميع الشرائح والفئات لتحمل مسؤولياتها 

 ..ودورها في الحياة العامة 
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خطوط التماس بين الانتماء : ملخص موجز لمداخلة
 للأمة والانتماء للوطن

 
فؤاد بن عبيد .د

 )*( 

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام علىى البشىير النىذير، وعلىى 
 :آله وصحبه والتابعين، وبعد

يتنىىاول الموضىىوع إشىىكالية التىىداخل بىىين متطلبىىات الانتمىىاء للىىوطن، 
ومتطلبىىىات الانتمىىىىاء للأمىىىة؛ ذلىىىىك أن الفىىىىرد المسىىىلم بحكىىىىم عقيدتىىىىه 

متراميىىة الأطىىراف فىىي أوطانهىىا الإسىىلامية ينتمىىي إلىىى أمىىة إسىىلامية 
الإسلامية، بل وخارج الأوطان الإسىلامية بحضىورها كأقليىات فاعلىة 

وبذلك الانتمىاء تتعىين هويىة الفىرد المسىلم . داخل أوطان غير إسلامية
في بعدها الإعتقادي والتصوري، وفي بعىدها العبىادي والعملىي، وفىي 

لكن مىع . مستقبليبعدها التراثي والتاريخي، وفي بعدها المصيري وال
ذلك كله فهناك واقع لا يمكن القفز عليه؛ وهو أن الفىرد المسىلم يعىيش 
داخل وطن ينتمي إليه، يفرض عليه واجبىات معينىة، ويلزمىه بقىوانين 
محىددة، ويلبسىىه هويىىة خاصىىة، ويربطىىه بمصىىير شىىعبه الىىذي قىىد يتفىىق 

د وعليىه نريى. وقد يختلف مع غيره من الأوطان داخل الأمة الإسلامية
البحث في خطوط التمىاس بىين الانتمىاء للىوطن وبىين الانتمىاء للأمىة؛ 

                                                           
شهادة  حاصل على.  م بالجزائر1512من مواليد . عبيدفؤاد بن ور كتد ـ (*)

حاصل على . م 3001سنة الماجستير في العلوم الإسلامية فرع فقه وأصول 
شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامية شعبة فقه وأصول بكلية العلوم 

أستاذ . م 3010سنة الاجتماعية والعلوم الإسلامية بجامعة الحاج لخضر باتنة 
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية  أ ـ بجامعة الحاج لخضر باتنةمحاضر ـ 

 .3001منذ  قسم العلوم الإسلامية. والعلوم الإسلامية
 

  fouadbenabid@yahoo.com: البريد الكتروني
 
 

mailto:fouadbenabid@yahoo.com
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تلك الخطوط التي تمثل تداخلا بىين الانتمىائين، علىى أن ذلىك التىداخل 
لا يعني بالضرورة التعارض والتدافع، بىل نريىد بىه فىي هىذه الدراسىة 
التكامىىل الىىذي تتمظهىىر فيىىه خدمىىة الىىوطن عنىىدما تُخىىدم الأمىىة، وخدمىىة 

ما يُخىدم الىوطن؛ أي نبىرز مىن خىلال تلىك الخطىوط عنىوان الأمة عنىد
. الأمة وحضىورها فىي الىوطن، وعنىوان الىوطن وحضىوره فىي الأمىة

ونريىىد أن نىىذّكر هنىىا، أن حضىىور الأمىىة وتفعيىىل دورهىىا بالنسىىبة لنىىا 
كمسىىلمين، يُعىىد الأصىىل فىىي هويتنىىا وتحصىىيل قوتنىىا وبنىىاء حضىىارتنا، 

لية والإقليمية لتحصيل القىوة سيما في عصر تتنافس فيه التكتلات الدو
التىىي تحقىىق مصىىالحها فىىي عىىالم معىىولم، والتىىي تبحىىث عىىن أي عامىىل 

. مشىىترك بينهىىا يشىىكل مبىىررا لتكتلهىىا وتجمعهىىا ضىىمن الأمىىة الواحىىدة
كيف لا يليق بنا ذاك الرداء الجامع، ونحن من يمتلك أكثىر مىن مبىرر 

ق يفىىىرض علينىىىا أن نحصىىىل قىىىوة التجمىىىع والتكتىىىل والتعىىىاون والتفىىىو
والتمكين؟ ومن الواضح أن سعي المواطن المسىلم فىي هىذا الاتجىاه لا 
يعني الانسلاخ عىن مقومىات وطنىه الىذي ينتمىي إليىه، أو التخلىي عىن 

فلا بد إذن من بحث خطىوط التمىاس والتىداخل بىين . متطلباته الوطنية
الانتمىىائين؛ للىىوطن وللأمىىة، حتىىى يسىىلم المىىواطن المسىىلم مىىن نكىىران 

لحسىىاب وطنىىه، أومىىن إيثىىار الىىذات فىىي وطنىىه علىىى الىىذات فىىي أمتىىه 
 . حساب أمته

ولتباحىىث هىىذه الإشىىكالية نتسىىاءل عىىن متطلبىىات المواطنىىة، ومتطلبىىات 
وما مدى تداخل تلك المتطلبىات؟ ومىا هىي الخطىوط التىي تمثىل . الأمة

حيّز الاشتراك بين الانتماء للأمة والانتماء للوطن، وبين خدمىة الأمىة 
مثل خدمة الأمة والقيام بمتطلباتهىا انقلابىا علىى وخدمة الوطن؟ وهل ت

الىىىوطن وتخليىىىا عىىىن المواطنىىىة؟ أم يمثىىىل التفىىىاني فىىىي خدمىىىة الىىىوطن 
والالتىزام بمتطلبىىات المواطنىىة، عزوفىىا وتخليىىا عىىن الأمىىة وحاجياتهىىا؟ 
وهل يمكىن أن نعتبىر تىراث أمتنىا الإسىلامية ومقدسىاتها فىي أي مكىان 

ن المسىلم فىي أي مكىان وجىد؛ لىه من العالم وجدت، أنها تعنىي المىواط
فيها حقوق وعليه إزاءهىا واجبىات؟ وهىل يعنىي المىواطن المسىلم ـ أيىاّ 
وجد ـ التنوع الفكري والفقهي الثىري المىوزع علىى الأمىة الإسىلامية؟ 
وهىىل يعنيىىه أيضىىا مصىىير أوطىىان غيىىر وطنىىه ممىىا ينتمىىي إلىىى أمتىىه 

يشىىىكل  الإسىىىلامية؟ ألا يضىىىر هىىىذا بحقىىىوق وواجبىىىات المواطنىىىة؟ ألا
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الاهتمام الفكري والفقهي الاجتهادي بمسائل الأمة فىي أوطىان مغىايرة 
تىىدخلا فىىي الشىىأن الىىداخلي؟ أم يشىىكل العىىزوف عىىن ذلىىك تخليىىا عىىن 
الأمةوتهاونا في حقها، على قاعىدة مىن لىم يهىتم بىأمر المسىلمين فلىيس 
منهم؟ وعليه كيف يمكنا تفعيل المواطنة في خدمة الأمة، وتفعيىل دور 

 ي خدمة أوطانها؟ الأمة ف
هذه التساؤلات وغيرها، ما نىودّ تناولىه بالدراسىة والتحليىل والتركيىب 

المواطنىىة الأمىىة ومفهوم: فىىي الأول: والتقىىويم، ضىىمن محىىاور أربعىىة
خىىط الىىدين والاجتهىىاد بىىين الانتمىىاء للأمىىة : فىىي الثىىانيو .ومتطلباتهمىىا

: فىىي الرابىىع و.خىىط التىىراث والتىىاريخ: فىىي الثالىىثو .والانتمىىاء للىىوطن
 .خط المصير السياسي

يتنىىىىىاول المحىىىىىور الأول المعىىىىىاني اللغويىىىىىة والاصىىىىىطلاحية للىىىىىوطن 
المحىىور الثىىاني خىىط الىىدين والاجتهىىاد بينمىىا يتنىىاول .والمواطنىىة والأمىىة

ويبىرز تىدخل الىدين فىي تكىريس  .بين الانتماء للأمة والانتمىاء للىوطن
. ة عند التعىارضمفهوم الأمة وهيمنته على متطلبات الوطن والمواطن

ـ ضرورة التزام الحق فكرا وسلوكا بعيدا عمىا قىد  1: وهذا ما يتطلب
يفرضىىه الىىوطن أو العىىرق أو غيرهىىا مىىن القىىيم التىىي قىىد تجتمىىع عليهىىا 

 . الشعوب
ـ ضرورة احترام الآخىر الىذي قىد لا نتفىق معىه فيمىا اختىاره لنفسىه  3

تعىايش من توجه فكىري وسىلوكي سىواء ربطتنىا بهىذا الآخىر علاقىات 
 .مشترك أو لم تربطنا

كمىىىا يبىىىرز هىىىذا المحىىىور تىىىأثير مختلىىىف الاجتهىىىادات فىىىي متطلبىىىات 
المواطنىىىة أو فىىىي متطلبىىىات الأمىىىة، والتىىىي صُىىىنفت وفىىىق مواضىىىيع 

ـىىىـ الاجتهىىىادات المرتبطىىىة بالتعامىىىل مىىىع  1: ومتعلقىىىات مختلفىىىة منهىىىا
 .الأقليات غير المسلمة في البلاد الإسلامية

ة لىىبعض السىلوكات السياسىىية المتناقضىىة مىىع ـىـ الاجتهىىادات المبىىرر 3
الانتمىىىاء للأمىىىة، كتبريىىىر الاعتىىىداءات الأجنبىىىة علىىىى أراض إسىىىلامية 

 .لأجل تحقيق مصالح سلطات سياسية
ـىىـ الاجتهىىادات المرتبطىىة بىىبعض المواقيىىت التعبديىىة، والتىىي قىىد لا  2

تخضع لمقاييس علمية دقيقة، وبالتالي تجعل للسلطات السياسية تأثيرا 
 .را في تفرقة صفوف الأمةكبي



  
209 

إلا أنه ينبغي التفكيك بىين مىا هىو دينىي إلهىي قطعىي، ومىا هىو اجتهىاد 
مما يستدعي علماء الأمة التأسيس لفقه الأمة إلىى جانىب . بشري ظني

فقه العبادات والمعاملات، وسد الطريق أمام العىابثين بالمواطنىة باسىم 
 .الدين، أو العابثين بالأمة باسم المواطنة

ونعني به  .خط التراث والتاريخفتضمن  المحور الثالث أما
 وفنون، وآداب، وقيم، وثقافة، عقيدة، من آبائنا عن كل ماورثناه
وبناء على  .والمادية المعنوية الأخرى وسائرالمنجزات وصناعات،

هذا، فإن التراث حق للأمة جميعا، وهو منطقة محرمة بالنسبة لأي 
العبث بها، فلا يحق لأي قطر من قطر من الأقطار، لا يصح 

الأقطار أن يتصرف عابثا في الآثار باسم الوطن، فالأمة والإنسانية 
وهذا . أحق بهذا التراث من الوطن المحدود بحدود المكان والزمان

ما يضطرنا إلى النظر بجد من وجه فقهية إلى التراث كوقف من 
يها كيف ما الأوقاف التابعة للأمة، يحرم على أي كان التصرف ف

 .يشاء
خط المصير والأخير تعرضنا فيه إلى  المحور الرابعوفي 

وأقررنا فيه أن لكل .السياسي بين الانتماء للأمة والانتماء للوطن
وطن من الأوطان مصالحه التي قد تفرض عليه إقامة علاقات 
مشتركة مع بعض الأمم والشعوب، وهذا لا حرج فيه من الناحية 

لكن الحرج يقع عندما تقام تلك العلاقات المشتركة الدينية المحضة، و
على حساب مصالح الأمة، وهنا نحتاج إلى تحديد الموقف الشرعي 

وبينا ببعض الأمثلة كيف . بدقة حول هذه الأنواع من العلاقات
تتجاوز قضايا الأمة الإسلامية اهتمامات الوطن، كقضية فلسطين، 

ار، وغيرها من القضايا وبعض الأقليات الإسلامية كمسلمي مانيم
الساخنة اليوم التي يرتبط مصيرها السياسي بمصير الأمة، ولا 

كما . يقتصر على الأوطان المعنية كما يريد أصحاب المصالح ذلك
نحتاج إلى فقهاء استراتيجين يحسنون رسم الخطط الاستراتيجية 
الكفيلة بتجميع الأمة وتوحيدها والاستفادة من مقوماتها وثرواتها 
ومقدراتها، وترشيدها نحو مصير مستقبلي مستقل قوي عادل 

 متحضر مفيد لكل الإنسانية في عالم معولم
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 :الخاتمة

بعد هذا العرض المختصر لما نراه من خطوط التماس بين 
 :الانتماء للأمة والانتماء للوطن نخلص إلى النتائج التالية

ه ومجاله الذي ــ أن الأصل اعتبار أن لكلا الانتماءين حرمته وحق 1
يتحرك فيه، فلا حق المواطنة يلغي حق الأمة، ولا حق الأمة يلغي 

 .حق المواطنة
ــ أن التعارض الحاصل بين حقي الوطن والأمة يجعل الغلبة في  3

العادة مقدمة لحق الأمة، باعتبار الانتماء للأمة يمثل العمق الإنساني، 
الأرضي، بالإضافة إلى بينما يقتصر الانتماء الوطني على البعد 

خضوعه لمعايير الزمان المختلفة، فالمواطنون في البلد الواحد قد 
 .يصبحون أعداء إذا ما قسم وطنهم لأي سبب من الأسباب

ــ أن خط الدين يجمع بين كلا الحقين في مجالات كثيرة، بخلاف  2
خط الاجتهاد الذي تدخلت فيه الكثير من العوامل، فحرمت الأقليات 

 .حق المواطنة بحجة عدم انتمائها للأمةمن 
ــ  أن التراث والتاريخ باعتبارهما يخضعان لمنهج البحث العلمي  1

المجرد يقتربان من الولاء الأممي أكبر من اقترابهما من الولاء 
الوطني، بل إنهما يقتربان من البعد الإنساني أكثر من البعد الأممي 

 .والتاريخية ملك البشرية جميعانفسه، فالحقائق التراثية 
أن المصالح السياسية للأمة تفرض على المواطنين في الأقطار ـ  5

المختلفة أن يتركوا مصالحهم الضيقة المحدودة مراعاة لمصالح الأمة، 
فالأمة هي الأصل، والوطن فرع، ولا يصح أن يترك الأصل لأجل 

أكثر من توجهه إلى الفرع، خاصة في عالم يتجه إلى التكتلات الأممية 
 .التكتلات القطرية
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Le mot du Recteur 
Professeur Tahar Benabid 

 
L’université est un espace pleinement ouvert à tout ce 

qui est en rapport avec ses missions pédagogiques, 

éducatives, culturelles et scientifiques. Elle rayonne sur son 

environnement, l’irrigue de connaissances et d’idées. Elle 

exhale l’odeur, agréable et enivrante, du savoir. Il va sans 

dire que les manifestations scientifiques donnent plus de 

substance, de subtilité et d’influence à cet effluve. Ainsi, les 

congés, les colloques, les journées d’étude et les séminaires 

revêtent une importance capitale. Ces activités constituent 

pour l’université une substance éminemment nourricière, 

son oxygène. A leur qualité et leur abondance se mesure son 

état de santé intellectuel et scientifique. Les échanges de 

savoir, la confrontation des idées et des expériences, le 

brassage culturel, les rencontres savantes et conviviales sont 

autant d’opportunités à même d’assurer à notre communauté 

le bien être, l’épanouissement et le développement de 

qualité, universel et durable. 

  Renfermer, comme dans un vase clos, l’université sur 

elle-même dans la logique de son propre monde, c’est 

prendre le risque de l’asphyxier et de la mener vers une 

mort scientifique et civilisationnelle certaine. Privés du 

savoir des autres et de l’approche de leur culture, nous 

avançons très peu, nous faisons  même du sur-place. C’est 

aussi, privés de liberté de pensée, de liberté d’échange et de 

liberté du propos que nous gérons, limités à notre seul 

savoir à nos dogmes et nos traditions, notre vie sociale et 

professionnelle plus par l’émotionnel que par le rationnel. 

Nous devenons de ce fait tristement réfractaires à 

l’émancipation, à la modernisation et aux connaissances 
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universelles. Et le train du progrès que nous aurons raté 

sifflera très loin de chez nous. 

 Nous sommes, plus que jamais, mis en demeure de 

considérer les choses, même les plus anodines, avec un 

esprit universitaire, scientifique, alerte, tolérant et ouvert au 

monde, aux cultures et à l’innovation. C’est dans cette 

optique que s’inscrit l’université Hadj Lakhdar de Batna 

dans le cadre de la vision politique éducative de l’état 

Algérien et les directives du Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique, incitant à  

promouvoir et à soutenir l’organisation de forums nationaux 

et internationaux. D’énormes moyens matériels et financiers 

sont mis à la disposition des établissements universitaires 

pour encourager nos enseignants, nos chercheurs, nos 

doctorants, nos étudiants et tout le personnel de soutien 

technique et administratif à organiser ces rencontres et à y 

participer de manière active par une production fertile et de 

qualité. 

 La direction de l’UHLB s’est fixée pour objectif, et y 

met tous les moyens dont elle dispose, de faire en sorte que 

la vie dans nos campus soit régulièrement animée, en sus de 

l’activité pédagogique et de recherche, de manifestations 

scientifiques, culturelles et sportives. 

 C’est pour nous un immense plaisir et une fierté que 

la faculté des sciences humaines et sociales et des sciences 

islamiques organise son sixième séminaire international qui 

traite du thème de la «Jurisprudence de la citoyenneté dans 

la pensée islamique contemporaine». 

 Nous aurons l’honneur d’accueillir pour cette édition 

un riche panel d’enseignants chercheurs, nationaux et 

internationaux, ayant une expérience scientifique et des 

compétences avérées. Aussi, nous invitons les chercheurs, 

en particulier les doctorants, à saisir cette occasion, à suivre 

assidument les exposés des communicants et des experts et 
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à les fructifier afin d’assurer une bonne valeur ajoutée à leur 

patrimoine scientifique.  

 Nous sommes convaincus que cet important 

évènement sera un cadre de débat intellectuel de qualité, 

couronné de réussite et sanctionné par des orientations 

pertinentes autour des sujets traités. 

 Nous souhaitons plein succès pour la faculté et pour 

les participants ainsi qu’un agréable séjour à nos hôtes.    
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Le mot du Doyen de la Faculté 

Professeur Salah Boubechiche 

 
La Faculté des Sciences Humaines et Sociales et des 

Sciences Islamiques de l’Université Hadj Lakhdar-Batna 

veille à l’accomplissement de la mission qui lui est assignée 

à travers les tâches Académiques et Pédagogiques qui lui 

sont confiées. 

Parmi les tâches Académiques que la Faculté ne 

manque jamais d’accomplir et qu’elle ne lésine sur aucun 

effort pour leur accomplissement, l’organisation de 

Séminaires ou de rencontres Scientifiques tant nationaux 

qu’internationaux. 

La Faculté a tenu à jouer son rôle pleinement depuis 

l’organisation du premier séminaire international qui s’est 

déroulé le Mois d'Octobre 2001 et ayant pour thème 

(Authenticité et Innovation dans les Méthodes de Recherche 

en Sciences Islamiques et Sociales). 

La Faculté a ensuite organisé le deuxième séminaire 

international qui tournait autour de (l’Islam et les enjeux de 

l’heure) dans la période allant du  Mois d' Octobre 2002. 

Puis d’organiser le troisième séminaire international 

qui portait sur (l’Islam et les Musulmans dans le XVe siècle 

de l’Hégire : réalités et perspectives) , mois de Mai 2004. 

Ensuite est venu le quatrième séminaire international 

sur le thème (la Religion et la Science et les défis di XXIe 

siècle) organisé Décembre 2005. 

Le cinquième séminaire international a traité le thème 

des (droits de l’homme dans l’Islam et le Droit International 

Humanitaire) et fut organisé en Avril 2008. 

Arrive enfin, le sixième séminaire international cette 

année, pour aborder la question de la « Jurisprudence de la 

Citoyenneté dans la Pensée Islamique Contemporaine » ; un 
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sujet d’une grande importance aux dimensions nationales et 

internationales. Un sujet qui soulève des problématiques 

diverses au niveau des pays Arabes et Musulmans et qui fait 

ressurgir également les problèmes de la relation des 

Musulmans vivant dans les pays Occidentaux avec les 

Communautés où ils vivent et la situation des Non-

Musulmans vivant dans les pays Islamiques. 

Il est encourageant, et notre joie est incommensurable 

de voir un tel engouement de la part des Enseignants et des 

Chercheurs de l’intérieur comme de l’extérieur du pays 

répondant à l’appel à communication de la Faculté afin de 

participer à ce séminaire puisque plus de trois cent 

contributions nous sont parvenues. 

Le Comité Scientifique du séminaire a tenu à élargir le 

cercle des participations en offrant la possibilité de 

participer et d’enrichir le sujet abordé à un grand nombre 

d’Enseignants et de Chercheurs de l’intérieur comme de 

l’extérieur du pays. 

Ont été accepté environ soixante dix interventions 

complètes répondant aux exigences académiques de base 

nécessaires à toute Recherche Scientifique et qui ont été 

réparti dans le programme des sessions plénières  et des 

ateliers parallèles dans les limites admises par le temps 

alloué pour le séminaire. 

A cette occasion, nous tenons à remercier son 

excellence le Recteur de l’Université Hadj Lakhdar, le 

Professeur Tahar Benabid, qui a tenu à organiser cet 

événement et qui a prodigué à la Faculté tous les 

encouragements et son soutien matériel et moral en vu de 

son succès et son organisation dans les meilleures 

conditions possibles.  

Nous remercions également les Enseignants et les 

Chercheurs qui ont répondu favorablement à l’appel de la 

Faculté par leurs diverses recherches et interventions en 
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abordant différents aspects de la question et qui se sont 

donné la peine de se déplacer pour assister à ce séminaire. 

Nous demandons à Dieu tout puissant de les récompenser en 

conséquence. 

Nous remercions également les entreprises et 

institutions qui ont contribué au financement d’une partie 

des dépenses du séminaire. 

Nos remerciements vont à tous les Enseignants et 

Travailleurs de la Faculté qui ont contribué au succès de ce 

séminaire, que ce soit à travers le Comité Scientifique ou le 

Comité d’Organisation. 

Gloire à Dieu le miséricordieux, il est le conciliateur 

pour ce qu’il y a de meilleur et le facilitateur pour chaque 

difficulté. 
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Faculté des sciences humaines, sciences sociales et 

sciences islamiques 

 

6
ème

 Colloque international intitulé : 
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APPEL A CONTRIBUTION 

 

Le Directeur de l’université Al-Hadj Lakhdar le Pr. 

Tahar ben ‘Abide ainsi que le Recteur de la Faculté des 

sciences humaines, sciences sociales et sciences islamiques 

le Pr Salah Boubchiche, sont honorés d’inviter les 

chercheurs intéressés par les problématiques liées à l’islam 

et ses traductions dans les contextes nationaux, à participer 

au sixième colloque international organisé sur la 

thématique de la citoyenneté dans la pensée islamique 

contemporaine.      

 En effet, dans le cadre de la célébration du 

cinquantième anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, 

le présent colloque constitue une valeur ajoutée aux 

différents événements intellectuels, artistiques et sociaux 

ayant été célébrés à cette occasion. D’ailleurs une telle 

célébration doit être considérée comme une confirmation du 

principe de la citoyenneté et de ses valeurs. Cette occasion 

symbolise l’Algérie comme patrie indépendante et le 

citoyen algérien comme être libre et maître de soi. De ce 

point de vue la citoyenneté constitue donc un principe 

fondateur et ses valeurs sont des marqueurs de cette 
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indépendance. Cependant force est de constater aujourd’hui, 

que l’exercice de la citoyenneté dans un pays qui n’est pas 

isolé du monde globalisé pose une certains nombre de 

questions. Surtout que ce même monde semble être traversé 

par des multiples conflits et se trouve fortement marqué par 

la diversité culturelle, religieuse, doctrinaire, ethnique, etc. 

L’Algérie fait donc face à de nombreux défis internes et 

externes qui méritent d’être étudiés d’une façon objective, 

réaliste, apaisée et constructive, à partir d’une vision globale 

se basant sur l’islam dans son approche de l’humain, de 

l’univers et de la vie. 

     

1- Problématique du colloque 

Dans la perspective de comprendre les éléments les 

plus importants ayant trait avec la citoyenneté dans la 

pensée islamique contemporaine, il sera question d’aborder 

et d’enrichir ce sujet, grâce notamment aux contributions 

des différents chercheurs qui sont invités à participer aux 

cinq axes autour desquels s’articule ce colloque. Les 

chercheurs seront donc conviés à partager leurs réponses, 

que nous espérons profondes et objectives, autour des 

questions suivantes :   

- Trouvons-nous chez les jurisconsultes musulmans, 

anciens et nouveaux, la notion de citoyenneté à la fois 

comme concept et comme objet ? Ou bien représente-

elle une thèse moderne qui a été forgée dans le 

contexte occidental contemporain, et puis elle s’est 

imposée dans les sociétés majoritairement 

musulmanes ?  
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-  Existe-il une opposition entre les droits et les devoirs 

des citoyens et les libertés individuelles et collectives 

? Autrement dit, comment pouvons-nous trouver 

l’équilibre nécessaire entre d’un côté, les valeurs de la 

citoyenneté telles que la liberté, la justice, la 

tolérance, l’entraide, le vivre ensemble, la fraternité, 

la paix sociale, etc. et d’un autre côté, les différences 

d’ordre idéologique et religieux des différents 

citoyens ? Cela nous amènera-t-il forcément à 

conclure que la citoyenneté ne peut perdurer que dans 

un contexte purement sécularisé ? Son adoption 

nécessite-elle l’abandon total des références 

islamiques dans les lois et la législation ? Cela veut-il 

dire que la citoyenneté ne peut guère être intelligible 

et vivable qu’une fois qu’elle est conjuguée avec la 

sécularisation et en opposition nette avec la religion ? 

De ce point de vue, la citoyenneté peut-elle être 

dépourvue de tout contenu idéologique ?                

 

- Aujourd’hui, pouvons-nous réguler les droits et les 

devoirs relatifs à la citoyenneté, voire maîtriser les 

conséquences de son exercice, alors que nous vivons 

dans un monde globalisé qui a dépassé le cadre des 

Etat-nations, des cultures locales et des sujets 

identitaires ?           

 

- Comment pouvons-nous activer les programmes 

médiatiques et éducatifs, ainsi que les activités 
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associatives afin de solidifier les principes et les 

valeurs de la citoyenneté ? Et commet les célébrations 

des occasions nationales peuvent-elles jouer un rôle 

prépondérant dans le renforcement des valeurs de la 

citoyenneté et ses principes ?  

 

- Enfin, comment les minorités musulmanes vivant en 

Occident, ou des minorités religieuses habitant dans 

les pays musulmans, peuvent-elles comprendre et 

exercer la citoyenneté ? Sont-elles obliger à choisir 

entre l’isolement ou la fusion ? Ou bien existe-t-il une 

issue canonique et objective permettant de préserver à 

l’être humain sa dignité, ses choix, sa liberté, son 

identité et sa spécificité culturelle ; tout en 

garantissant ses droits et ses devoirs en tant que 

citoyen ? Et comment pouvons-nous conjuguer la 

spécificité identitaire et la citoyenneté des minorités 

et des immigrés ?  

 

A la lumière de ces questions nous espérons 

étudier d’une façon diversifiée les éléments relatifs à 

la citoyenneté et sa compréhension dans la pensée 

islamique contemporaine. Cela a travers notre volonté 

de mieux cerner les défis et les enjeux de notre 

époque auxquels nous devrons faire face, afin 

d’assurer la consolidation et la consécration des 

principes et des valeurs de la citoyenneté, d’un point 

de vue canonique et intellectuel de référence 

islamique. 
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2- Axes du colloque 

 

Premier axe 

Le concept de citoyenneté et les droits du citoyen et ses 

devoirs chez les jurisconsultes et les penseurs 

- La citoyenneté comme concept dans la littérature 

jurisprudentielle.  

- Définition de la citoyenneté et les conditions de son 

exercice du point de vue de la pensée islamique 

contemporaine. 

- Opinions intellectuelles à propos des origines du 

concept de la citoyenneté, et les positions des 

jurisconsultes et des penseurs relatives à l’éducation 

citoyenne.  

- Droits et devoirs des citoyens dans leurs aspects 

canoniques et juridiques.      

- La citoyenneté et ses rapports avec les dispositions 

relatives à la nationalité et la naturalisation dans la 

jurisprudence islamique. 
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Deuxième axe 

Les principes de la citoyenneté et ses valeurs du point de 

vue de la pensée islamique et des finalités de la chari’a 

- Fondements de l’idée de la citoyenneté dans le Coran 

et la Sunna. 

- Valeurs de la citoyenneté à la lumière des finalités de 

la chari’a islamique. 

- Règles fondamentales pour comprendre la 

citoyenneté. 

- Dialectique de la citoyenneté et l’objectif de préserver 

la communauté des croyants dans la pensée islamique 

contemporaine. 

- Principes de la citoyenneté et les défis de la 

globalisation.    

 

Troisième axe 

La citoyenneté et la problématique de la diversité 

culturelle, sociale et politique 

- La citoyenneté dans une société multiethnique et 

multiconfessionnelle, et la possibilité de traitement 

entre religion et sécularisation. 

- La citoyenneté à l’aune des références islamiques. 

- La compréhension politique contemporaine et les 

défis de la citoyenneté. 

- La citoyenneté et les dynamiques arabes 

contemporaines. 



  
226 

- La citoyenneté dans son contexte national, religieux 

et mondial. 

 

Quatrième axe 

Problématique de la citoyenneté pour les minorités à 

l’intérieur et à l’extérieur des pays majoritairement 

musulmans du point de vue de la pensée islamique 

contemporaine 

- La citoyenneté et l’intégration des minorités 

musulmanes on occident et non musulmanes en terre 

d’islam. 

- Jurisprudence de la communauté musulmane en 

occident entre isolement et fusion : la question de la 

citoyenneté. 

- Droits des citoyens non musulmans en terre d’islam. 

- La citoyenneté des non musulmans entre la 

jurisprudence islamique et la réalité politique 

contemporaine.   

- Centres juridictionnels et les conseils de la fatwa en 

occident : interrogations sur leur efficacité dans le 

traitement de la problématique communautaire et 

citoyenne.   
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Cinquième axe 

La citoyenneté dans la société algérienne du point 

de vue de la pensée islamique 

- Aspects historiques dans la formation de la 

citoyenneté algérienne. 

- Le rôle de la commémoration des occasions et la 

glorification des symboles nationaux dans la 

consécration des valeurs de la citoyenneté. 

- Réalité de la citoyenneté dans la société algérienne. 

- Vision de la jeunesse algérienne quant à la 

citoyenneté et aux facteurs de sa formation. 

- Activation des programmes médiatiques et éducatifs, 

ainsi que les activités associatives dans la 

consolidation des principes et valeurs citoyennes. 

- Avenir de la citoyenneté en Algérie.    

 

3- Conditions de participation au colloque 

 

1) Présenter les communications des chercheurs et leurs 

résumés dans une des trois langues : arabe, français, 

anglais. 

2) Elle doit concerner l’un des axes présentés ci-dessus.  

3) Les communications doivent être rédigées avec la police 

Traditional Arabic en taille 16 (pour le texte en arabe), 

et les note de bas de pages en taille 12. Et avec la police 

Times New Roman en taille 14 (pour le texte en français 

ou anglais), et les note de bas de pages en taille 11.  
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4) La communication du chercheur doit être originale, 

profonde, et conforme aux critères scientifiques et 

méthodologiques exigées dans les travaux universitaires 

et académiques. Elle ne doit pas dépasser les 20 pages. 

5) Les travaux présentés par les chercheurs seront publiés 

dans un livre spécialement dédié aux communications du 

colloque.  
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Enhancing Citizenship Values 

in Secondary School English Textbooks 
 

Khalid Ziad)*( 

Mila University Centre 

In the wake of the educational reforms undertaken 

in 2003, the Algerian Ministry of National Education set 

out to make a new series of textbooks which are meant 

to reflect and comply with the requirements of the new 

curricula. The latter are largely underpinned by modern 

pedagogical dogmas and highly recommended values of 

the twenty first century such as: learner-centeredness, 

freedom and equal opportunity. 

                                                           
(*) ـ   The researcher is currently a teacher of English at the Department 

of Foreign Languages at Mila University Centre. He is a first year 

doctoral student in Applied Linguistics. His areas of research 

interests include: linguistics, textbook and materials evaluation 

and design, EFL, pedagogy, grammar teaching and research 

methodology. He has supervised, and is still supervising, many 

master’s degree students.  He has taught English in the middle 

school for six years, and worked as a teacher trainer in 

collaboration with the British Council in Algeria. The researcher 

graduated from the Teachers’ High Training School (ENS) of 

Constantine and pursued his post-graduate studies at Badji 

Mokhtar University of Annaba in the doctoral school of English – 

Linguistics speciality. He has participated in and attended many 

seminars and workshops, notably one organised by the British 

Council in Batna in March 2011, and another organised jointly by 

World Learning SIT Graduate Institute and Badji Mokhtar 

University in June 2011. 
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The new set of textbooks, in all disciplines and 

across the grades, are supposed to attain harmoniously a 

host of political, ideological, cultural and learning 

objectives and aims. Within this perspective, it can be 

said that issues of identity and citizenship seem to be at 

the heart of textbook designers’ preoccupations. 

The common assumption is that citizenship 

education is by no means restricted to a well designed 

textbook of civic or Islamic education, but a shared 

objective of all schooling areas. Building on this 

ground, the present paper attempts to explore 

thoroughly the notion and values of citizenship in 

Secondary School Education textbooks which represent 

not only a material source for learning, but also a 

window through which students can get a few glimpses 

about the world. 

The study will be carried out through a critical and 

systematic analysis of the syllabi and contents of these 

course books with a special reference to the kinds of 

topics to which learners are exposed. 

The results and findings of the analysis will be used 

to suggest some recommendations to textbook writers 

and teachers in order to remedy the deficiencies and 

shortcomings of teaching citizenship values in a world 

that is exceptionally panicked by the threats of 

globalization.   
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Key words: citizenship values, textbook, syllabus, 

curriculum. 
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La France face à la citoyenneté de ses musulmans 

Les ombres porteuses d’or 

 

Abd al Hakim Chergui 

Avocat  au Barreau de Paris 

 

Suivant en cela les axes du Colloque, et notamment 

ceux dirigés vers les problématiques d’une citoyenneté 

musulmane européenne et occidentale, je vous propose 

d’intervenir et de livrer une réflexion articulée autour de ce 

qui suit : 

En droit français, la citoyenneté est un concept 

installé et classique, peut-être trop classique pour avoir à 

s’interroger sur sa pertinence ou son adéquation aux réalités 

contemporaines de la société. De fait, le contraste entre 

l’importance du concept dans le fonctionnement 

institutionnel républicain et l’indigence des productions 

académiques le concernant, est criant. 

De manière générale, cet appauvrissement se traduit 

en France au niveau des individus par un rejet du Politique, 

une perte de confiance envers les représentants du peuple, 

un désintéressement des questions sociétales, un 

absentéisme lors des échéances électorales, une hausse des 

nouvelles formes de délinquances etc. 

Sur le  fond, la citoyenneté est classiquement 

envisagée au travers d’un ensemble de droits et de devoirs 

pour le citoyen. De nature à la fois individuelle et collective, 

cet ensemble doit être perçu comme homogène. La dérive 
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actuelle connue par la citoyenneté française et, avec une 

acuité tout aussi intense par la citoyenneté européenne, 

dénature cette homogénéité. Les excès sauvages du 

consumérisme auront peu à peu épuré la citoyenneté de ses 

obligations, donnant ainsi l’image trompeuse qu’être 

citoyen français signifie uniquement disposer de la 

plénitude de ses droits civils et politiques, sans aucune 

contrepartie obligationnelle. Pour reprendre un auteur, les 

citoyens seraient ainsi devenus des « ayant-droits ». 

L’émergence, au début des années 90, d’une jeunesse 

de confession musulmane, en quête d’une véritable identité 

religieuse, aura bouleversé cette décrépitude de la 

citoyenneté. En ce sens, à l’aube d’une mondialisation qui 

ne connaîtra pas de retour en arrière, il y a fort à parier que 

l’Histoire retiendra à quel point les valeurs islamiques 

auront été bénéfiques à la préservation des valeurs 

républicaines. 

Pour comprendre en quoi les revendications 

spirituelles d’une génération auront permis une 

réconciliation des exclus de la citoyenneté française avec la 

francité et les valeurs qu’elle promeut, il est indispensable 

de se pencher sur les conditions socio-économiques dans 

lesquelles aura émergé un discours résolument musulman et 

citoyen. Axé sur le droit comme fédérateur commun, ce 

discours s’inscrira pleinement dans le courant du 

«patriotisme constitutionnel» de Habermas. 

Par ailleurs, passer du désengagement total à 

l’investissement citoyen aura fait coïncider, pour ses 

acteurs, l’exigence de participer à la réforme religieuse et 
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celle, très citoyenne, de participer à la promotion des 

valeurs républicaines. C’est ainsi que sera récupéré le 

concept de laïcité, avec les soubresauts que nous 

connaissons jusqu’à aujourd’hui, et que l’impact de cette 

nouvelle visibilité musulmane, en ce qu’elle transcendait les 

catégories classiques et les rendait caduques, aura contribué 

à pousser l’ensemble du corps politique à s’interroger sur ce 

qui a été, improprement à mon sens, appelé : l’identité 

nationale. 

Il est bien évidemment beaucoup trop tôt pour 

circonscrire, avec suffisamment de précision, les effets de ce 

mouvement musulman sur les sociétés française et 

européenne. Il ne peut être nié cependant que la redéfinition 

de la citoyenneté française sous l’impulsion des minorités 

musulmanes aura contribué à redynamiser le cadre politique 

français et, il faut l’espérer, à reverdir des territoires qu’une 

décolonisation non assumée aura délibérément laissés en 

déshérence. 
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La citoyenneté dans l'Islam  

et les défis de la mondialisation 
 

Nassira Mehenna 

Université 8 Mai 1945 - Gulma 

 

  Nous avons essayés à travers cette étude visant à 

examiner la relation entre citoyenneté، l'Islam et 

mondialisation dans les pays arabes en général et islamiques 

en particulier. compte tenu de la campagne féroce menée 

par l'Occident contre l'islam et les musulmans dans le cadre 

de la mondialisation ، qui a commencé à balayer tous les 

horizons de la vie ، indépendamment de leur origine ou 

destiné. 

Dans l’absence d’une sensibilisation، l'ignorance 

culturelle était l'arme la plus puissante dans les mains des 

pays occidentaux pour passer leurs idées destructrices des 

valeurs islamiques et de notre identité. cette mondialisation ، 

qui appelle à l'unification du monde et a une suppression de 

tous types de frontières entre les sociétés humaines et en 

particulier les frontières culturelles ، et promouvoir le 

développement politique et économique à travers un modèle 

d'interdépendance fatidique économique، politique ، 

informationnelle et technologique parmi les habitants du 

village planétaire ،ainsi qu’ une culture de la multi- facettes 

pour servir leurs propres intérêts ، d'où l'idée de valeurs 

partagées et de citoyenneté mondiale qui est devenue la 

loyauté à la mondialisation et non à la nation. 

les plans des commandants militaires et les 

perspectives des politiciens et les idées des philosophes 

confirme ces points de vue des expulsés de la religion 

musulmane et de la nation et de la patrie arabe ، et ca 

exprime ce que nous voyons de la persécution et de la 
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violence contre les musulmans dans les pays non 

musulmans ، ou le musulman est devenu un terroriste. 

en Occident en pensent la culture ne fonctionne pas et 

la citoyenneté ne comprennent pas le contenu et les 

principes ، alors qu'il nous avait dans le Messager d' Allah 

lui montrant un plomb eux-mêmes bien a montre pour la 

première constitution du monde de traitement entre les 

musulmans et les non - Musulman dans le journal de la ville 

، dans ce sens ، nous estimons qu'il est de notre devoir de 

défendre nos valeurs d Arabes et musulmans ، qui 

comprennent la valeur de la citoyenneté ، de sorte que 

l'amour de la patrie de la foi et des valeurs sociales 

différentes institutions de socialisation commence la base de 

laquelle la religion islamique، nous sommes dans la 

mondialisation et avec le développement sans compromettre 

notre religion et identité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


